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  بسم االله الرحمان الرحيم
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  :مقدمة المركز 

  .الطيبين الطاهرين الحمد  للهرب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
  ..وبعد 

الكلاميــة لــدى ســائر  إنّ موضــوع العصــمة هــو واحــد مــن المواضــيع الــتي عنيــت  ــا الكتــب 
نظريتــــه في تفســــيرها ومنهجــــه في  الفــــرق الإســــلامية كواحــــدة مــــن مفــــردات العقيــــدة ، ولكــــل 

  .الاستدلال عليها
المعصوم الذي يقُال بعصـمته  والحديث عن العصمة يقتضي في بادي الأمر تصور من هو 

  .أوّلا  ومن ثم  التحقيق في تلك  النسبة ثانيا  
ورسله وأنبيـاؤه وأوصـياؤهم  اً فلا ريب في أ م ملائكة االله المقربون أمّا من هو المعصوم حق  

وأمـّـا عــن عصــمة الإجمــاع علىماينقــل عــن  هــؤلاء  ، ولم تنســب العصــمة إلىٰ غــير  
ا معــين  العامــة فليســت بشــيء مــن التحقيــق لإمكــان وقــوع الخطــأ عقــلا  علــى بعــض اصــوليي 

عنهــا ولكنهــا خارجــة عــن محــل  فــيهم ، نعــم عصــمة القــرآن الكــريم مفــروغ مــالم يكــن المعصــوم 
  :النسبة فلا شك أنه يرتكز علىثلاث شعب  البحث هذا ، وأمّا عن التحقيق في تلكَ 

ولى     ويعتمد فيها على استجلاء موقف العقل من مفهوم :الاُ



٦ 

يــأتمن االله علىوحيــه  كــن أن العصــمة ، وهــذا الموقــف لابــدّ وأن يكــون مقــراً ومــذعناً  ــا إذ لا يم
ــؤتمن جانبــه مــن كــل قبــيح ومــن كــل  مــا يتنــافى  ــزل الــوحي  إلا  مــن ي مــع  الغــرض الــذي لأجلــه ن

  .ونحو ذلك  مما يتنزه عنه أمناء االله على وحيه ودينه بالشريعة ، كالخطأ والسهو والنسيان 
ـــة  الكـــريم أو الســـنة  الســـمع ، وهـــو لا شـــك متحقـــق بالمقـــام ســـواء في آيـــات القـــرآن :الثاني

  .المتواترة ، وقد تضمن هذا البحث طرفاً من تلكَ الأدلة
بالــذات تعـــد في الواقـــع  معرفـــة الســيرة الذاتيـــة لمــن تثبـــت لــه العصـــمة وهــذه الشـــعبة :الثالثــة 

إذ ســــجل التــــأريخ ســــير م  النــــبي  دلــــيلا  معتــــبرا  جــــدا  خصوصــــا  فيمــــا يتصــــل بأوصــــياء 
 شانؤوهم علىسقطة واحدة قط لأي منهم وإلاّ لطاروا  ا زرافـات  من نور ولم يعثر  بصفحات

  .يوجب القول بعصمتهم ووحداناً ، وأقل ماقيل عنهم 
الــثلاث في إثبــات العصــمة ،  والكتــاب الماثــل بــين يديكـــعزيزي القارئـــاعتمد هــذه الشــعب 

ليلاً ، وأفلح في تنظيم المنتخبات من الأدلة والبراهـين وتح بأطراف الموضوع ، عرضاً ونقداً  وألم  
المفــــردة  الأقــــوال فيــــه  ميســــرا  علــــى القــــراء ســــبيل الوصــــول إلى  مبتغــــاهم في هــــذه  علــــى أرجــــح 
  .العقيدية المهمة

  وهو الهادي إلى  سواء السبيل.. واللهمن وراء القصد 
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة

  .المعصومين الحمد  للهربِّ العالمين والصلاة والسلام على  محمد وآله 
والـــدنيا  هـــو الإنســـان الـــذي لـــه الرئاســـة العامـّــة في أمـــور الـــدين : فـــإن  الإمـــام : أمـــا بعـــد 

  .)١(بالاصالة في دار التكليف
أي  لا مـن قبـل  ، أي انّ الإمامة من قبل البـاري عـزّ وجـلّ ، » الاصالة«ويقُصد هنا بقيد 

وجل  على  مخلوقاته تكون  أولا   أحدٍ سواه حتىّٰ وإن كان نبيّاً أو مرسلاً ، إذ سلطنة الباري عزّ 
يشـــاء فتكـــون ســـلطنة أي  شـــخص  آخـــر  حينئـــذ   وبالـــذّات ، ثمَُّ تلـــك تترشـــح لمـــن يشـــاء كيـــف 

  .واضح بالتّبع لا بالاصالة ، وهذا 
وهــو مختــار بعـــض  .وعكســا   قومهــا طـــردا  ولعــل  هــذا التعريــف مــن أســـد  التعــاريف للإمــام وأ

  .علمائنا
   

__________________  
  .١٢:  سره قدسالعلامّة الحلي / راجع كتاب الألفين ) ١(
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ف الإمــام أيضــا  بأنـّـه  والــدنيا خلافــة   هــو الــذي لــه الرياســة العامّــة في أمــور الــدين : وقــد عُــرّ
  .)١(عن النبي 

  .التعريفين يظهر الفرق بينهماوبملاحظة 
قِبَلهـا أبـداً ،  كلِّ حالٍ ، فـإنّ الإمامـة ليسـت بيـد الامُّـة ولا يكـون تعيـين الإمـام مـن   وعلى  

  .)٢(عن الحق   وقد أثبت علماؤنا ذلك في كتبهم بما يغني الباحث 
 خفــي  غــير ظــاهر لا العصــمة الــتي هــي أمــر  : ومــن الشــروط الأساســية لهــذا المنصــب المهــم 

  .ويعينّ المتصف  ا يعلمه إلاّ االله سبحانه ، ولذلك فإنه هو الذي يشير إليها ، 
  ...وقد وضعنا هذه الرسالة للبحث عنها وعن أدلتّها 

  :ومن الأسئلة المهمّة التي يمكن لها أن تستقرَّ في الذهن 
  !أم بالإمام نعرف العصمة؟! هل بالعصمة نعلم الإمام؟
  !؟ معصوما   أم من ثبتت له الإمامة كان ! ة كان إماما  ؟أي هل من ثبتت له  العصم

م؟: وبتعبير آخر    .أحبوا تقديم الثاني فبعضهم أحبَّ تقديم الأول ، وآخرون ! أيُّهما المقدّ
__________________  

  .القوشجي ـ تبعا  لصاحب المواقف/ مقتبس من تعريف الإمامة ) ١(
مـن اصـدارات مركـز الرسـالة  بـين الشـورىٰ والـنصّ ،  وسـلم وآله عليه االله صلىوراجـع أيضـا  خلافـة الرسـول . ٢٦: راجع الإمامة والحكومة في الإسلام ) ٢(

  .ـ قم
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  .إلا  أننا نجد أن  هناك فرقا  واضحا  بين المقامين
وبادعائــه معــه  إلا  بــالمعجز فالإمـام الــذي يكــون نبيـّاً يجــب أن نثبــت نبوّتــه أولاً ، ولا تثبـت 

  .إثبات عصمة الأنبياء والرسل هذه هي طريقة . النّبوة ، فحينئذٍ تبعاً لذاك نثُبتُ عصمته
ــا   بحيــث انقطــع أثــره وخــبره وذكــره  مــن النــاس فنســوه  ولــو كــان الإمــام مختفيــا   ، فحينئــذٍ  كليّ

عجِــزَ إلىٰ جانــب
ُ
عوىٰ ، فتثبــت لــه الإمامــة و ــا الــد عنــدما يــدّعي الإمامــة ، عليــه أن يُظهــر الم

  .نثُبت عصمته
رسَل يكشف عن 

ُ
  .كونه معصوما   وأمّا في حال معرفة الإمام ، فإنّ تعيينه من قبل الم

  .الذي يشير إليه لأنَّ العصمة أمرٌ خفيٌ لا يستطيع الوصول إليه الناس ، فالرسول هو 
اخـــتلافهم في  م بـــالتعيين مـــع كمـــا أنَّـــهُ بـــاختلاف النـــاس في التعيـــين وعدمـــه ، أو في قـــوله

  .الشخص التشخيص لابد  من إثبات العصمة حتى ٰ يتعين  ذلك 
منحصــر  كمــا هــو  وبمــا أنَّــهُ أمــرٌ خفــي فلابــدّ أن تثبــت العصــمة عــن طريــق الــنص ، والــنص 

ر أو معصــوما  آخــ الرســول  معلــوم بكتــاب االله وبسُــنّة مــن ثبتــت عصــمته ، كــأن يكــون 
  .ـ نبيِّه  قد ثبتت عصمته بالدليلـبكتاب االله وسُنّة 

   فالذي أراد إثبات عصمة الأنبياء والرسل والأئمة بالطريق الأول عليه 
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اســتدلاله بالــدليل  أن يثُبــت ذاك عــن طريــق العقــل وحــده أولاً ، ثمَُّ بعــد ذاك يســتأنس ويعمّــق 
  .النقلي كما هو مطلوب

العصـــمة بالإمـــام  ا الـــذي يريـــد أن يثبـــت  العصـــمة عـــن الطريـــق الثـــاني المنحصـــر باثبـــات وأمّـــ
  .بالدليل العقلي ليؤكد مطلبه ويعززه فلابدّ أن يتلمّس الدليل عن طريق النص ، ويستأنس 

سَّ  تراق كــان فيــه والــذي ســنعتمده في كتابنــا هــذا هــو تقــديم الطريــق الأول ؛ لأنَّ أُ إذ . الافــ
بيــــنهم في ثبــــوت العصــــمة وحــــدودها  إن  الــــذين آمنــــوا بالرســــل والأنبيــــاء قــــد وقــــع الاخــــتلاف 

الـــدليل العقلـــي ، ثم الكتـــاب ، ثم السُـــنّة بســــعتها  وســـعتها ، كمـــا ســـنرىٰ ، لـــذا علينـــا تقـــديم 
  .ومدى  مطابقة العقل للشرع في هذا المورد بالذات ومدىٰ دلالتها علىٰ ذلك ،

الـدليل أقـوىٰ وأوضـح ،  محاولين أن نمزج بين الدليلين في مواضـع مهمـّة اخـرى  لكـي يكـون 
ف بذكر كـلام المقـدَّمين في شـرع االله تعـالى   عندما نجد أن النقل جاء علىٰ طبق العقل ،  فنتشرّ

  .ونجعله مدخلا  لحديثنا
  : وسيكون بحثنا في أربعة فصول 

المختلفـة في العصـمة ،  في دراسـة ومناقشـة الأقـوال :  في تعريف العصـمة ، والثـاني: الأول 
في إثبــات العصــمة عــن طريــق الكتــاب  : في الأدلــة العقليــة علــىٰ العصــمة ، والرابــع : والثالــث 

  .إثبات عصمة الزهراء  والسُنّة ، ثم ألحقنا ذلك بتتمة في 
  وبه تعالىٰ نستعين ، وهو الهادي إلىٰ سواء السبيل
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  لفصل الأولا
  تعريف العصمة

  :العصمة لغة  
  .)١(حَفَظ  ووقى  : عَصَمَ ، يعصم من باب ضَرَبَ 

  .)٢(معناها المنع: فالعصمة في كلام العرب 
  .)٣(المانع الحامي: والعاصم 

  :العصمة اصطلاحا  
يفعلُــــه  االله تعــــالى   لطــــف  : (عــــرّف الشــــيخ المفيــــد العصــــمة في الاصــــطلاح الشــــرعي بأّ ــــا 

  .)٤()الطاعة ، مع قدرته عليهما بالمكلّف ، بحيث تمنع منه وقوع المعصية ، وترك 
__________________  

  .»عَصَم  «مادة  ٤١٧: راجع المصباح المنير ) ١(
  .»عصم«مادة  ٤٣٧: مختار الصحاح ) ٢(
  .»عصم«مادة  ٤٠٣:  ١٢راجع لسان العرب ) ٣(
  .مصنّفات الشيخ المفيد ط ـ المؤتمر العالمي ٣٧:  ١٠الشيخ المفيد /  النكت الاعتقادية) ٤(
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برُه  علــى  تــرك : (ومِــن  هنــا قــالوا بانـّـه   المعصــية ، بــل يفعــل بــه  لــيس معــنى  العصــمة ان  االله يجــ
  .)١()عليها ، يترك معها المعصية ، باختياره ، مع قدرته  ألطافا  

واللّطـــــف ،  صـــــمة مـــــن االله لحججـــــه هـــــي التوفيـــــق ، الع: ( ولـــــذا قـــــال الشـــــيخ المفيـــــد 
  ).والاعتصام من الحجج  ما عن الذنوب والغلط في دين االله 

والاعتصــام فعــل  تفضّــل مــن االله تعــالىٰ علــىٰ مــن علــم انــّه يتمســك بعصــمته ، : والعصــمة 
  .المعتصم

ن ، ولا إلى  الحســ وليســت العصــمة مانعــةً مــن القــدرة علــىٰ القبــيح ، ولا مضــطرة للمعصــوم
ؤثرِ  مُلجئة  له إليـه ؛ بـل هـي الشـيء الـذي يعلـم االله تعـالى  إنـّه اذا  فَـعَلـهُ بعبـدٍ مـن عبيـده ، لم يـُ

  .معه معصية  له
والأخيـار ، قـال  وليس كلُّ الخلق يُـعْلَمُ هذا من حاله ، بل المعلوم منهم ذلك هـم الصّـفوة 

ْ  لهَـُـم مِّنَّــ(: االله تعــالى   قَ بَـ ســَ   َ ذيِ ن  الَّــ وَلقََــد  اخْتـَرْنـَـاهُم  عَلَــى  عِلـْـم  ( : ، وقــال  )٢()ا الحُْسْــنى ٰ إِ
ينْ  الأَْخْيَار   وَإنَِّـهُم  عِندَناَ لَمِن  (: ، وقال  )٣()عَلَى الْعَالَمِين   فَ طَ صْ مُ   .)٤()الْ

ف الــذي يفعلــه االله تعــالى  فيختــار العبــد : اعلــم إن  العصــمة هــي «و  لقبــيح ، فيقــال عنــده الامتنــاع مــن فعــل ا اللّطــ
   على  هذا ان  االله عصمه بأن فَـعَل  له
__________________  

  .٩١:  ١السيد عبداالله شبر / حق اليقين ) ١(
  .١٠١/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٢(
  .٣٢/  ٤٤: سورة الدخان ) ٣(
  .٤٧/  ٣٨: سورة ص ) ٤(



١٣ 

  .ما اختار عنده العدول عن القبيح
  .الامتناع من القبيح إن  العبد معصوم لأنهّ  اختار عند هذا الداعي الذي فعل له : ويقُال 

إذا منعت من حلوله  وأصل العصمة في موضوع اللغة المنع يقال عصمت  فلانا  من السوء 
امتنــع باختيــاره عنــد اللّطــف الــذي يفعلــه  بــه ، غــير أن المتكلمــين أجــروا هــذه اللّفظــة علــىٰ مــن 

،  فقــد منعـه مــن القبـيح ، فــأجروا عليـه لفظــة المـانع قهــراً  االله تعـالىٰ بـه عنــده مـن فعــل القبـيح ، 
  .وقسرا  

علــى  غــيره بــرأي  وأهــل اللّغــة يتعــارفون ذلــك أيضــاً ، ويســتعملونه لأّ ــم يقولــون فــيمن أشــار
ينالـه انـّه حمـاه مـن ذلـك الضـرر ،  ررٍ يلحقـه ، وسـوء بـذلك مـن ضـ فقبلهُ منه مختاراً ، واحتمىٰ 

  .)١(»سبيل الاختيار ومنعه وعصمه منه ، وان كان ذلك علىٰ 
  ).العصمة القدرة ولا تنافي : (» التجريد«في  وقد قال المحقق الطوسي 

ن  بالعصـــــمة في ا اختلـــــف القـــــائلون : في شـــــرحه لهـــــذه العبـــــارة  وقـــــال العلامّـــــة الحلـــــي 
. مــنهم إلى  عــدم تمكّنــه مــن ذلــك فــذهب قــوم ! المعصــوم هــل يــتمكن مــن فعــل المعصــية أم لا؟

  .وذهب آخرون إلى  تمكّنه منها
بخاصـــيّة تقتضـــي  فمـــنهم مـــن قـــال إنّ المعصـــوم مخـــتص في بدنـــه ، أو نفســـه : أمّـــا الأولـــون 

  .امتناع إقدامه على  المعصية
__________________  

  .١دار إحياء الكتب العربية ـ مصر ط ٣٤٧:  ٢المرتضى السيد / الامالي ) ١(



١٤ 

المعصية ، وهو  إنّ العصمة هي القدرة علىٰ الطاعة ، وعدم القدرة علىٰ : ومنهم من قال 
  .قول أبي الحسن البصري

الــذي يفعلــه االله  بانــّه الأمــر : فمــنهم مــن فسّــرها : وأمّــا الآخــرون الــذين لم يســلبوا القــدرة 
ُقرِّبة إلىٰ الطاعـات ، الـتي يعلـم 

معهـا انـّه لا يقـدم علـىٰ المعصـية ،  تعالىٰ بالعبد من الألطاف الم
  .بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى  الإلجاء

  .المعاصي بأّ ا ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها : ومنهم من فسّرها 
تـرك الطاعـات  االله لصاحبها ، لا يكون معه داعٍ إلىٰ العصمة لطف  يفعله : وآخرون قالوا 
  .، وارتكاب المعصية

  :وأسباب هذا اللّطف أمور أربعة 
الفجــور ، وهــذه  أن يكــون لنفســه ، أو لبدنــه خاصــيّة ، تقتضــي ملكــةً مانعــةً مــن :أحــدها 

  .الملكة مغايرة للفعل
  .أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ، ومناقب الطاعات:الثاني 

  .تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي ، أو الالهام من االله تعالى:لثالث ا
يُضـيَّق  عليـه الأمـر  مؤاخذته علىٰ ترك الأولىٰ ، بحيث يعلم انهّ لا يُترك مهملاً ؛ بـل :الرابع 

  .في غير الواجب من الامور الحسنة
  .)١()فإذا اجتمعت هذه الامور كان الإنسان معصوما  

__________________  
  .٣٦٥: العلامّة الحلي / شرح تجريد الاعتقاد ) ١(



١٥ 

  :هنا وقفنا علىٰ أربعة تعاريف لمصطلح العصمة ، هي كالآتي  إلى  
ــ١ ــف ، بحيــث تمنــع منــه وقــوع المعصــية ، (ـ وتــرك الطاعــة ، مــع  لطــفٌ يفعلــه االله تعــالىٰ بمكلّ

  ).قدرته عليهما
الطاعات التي يعلـم معهـا  ، المقرِّبة إلىٰ  الأمر الذي يفعله االله تعالى  بالعبد من الالطاف(ـ٢

  ).الأمر إلى  الإلجاء إنهّ لا يقدم علىٰ المعصية ، بشرط ألاّ ينتهي ذلك 
  ).ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي(ـ ٣
وارتكــــــاب  لطــــــفٌ يفعلــــــه االله لصـــــاحبها ، لا يكــــــون معــــــه داعٍ إلىٰ تـــــرك الطاعــــــات ، (ــــــ٤

  ).المعاصي
وأّ ــا تكــاد تتحــد  الأول والثــاني والرابــع ، في المعــنىٰ ، : اتحــاد التعــاريف الثلاثــة ومنــه يظهــر 
  .في اللفظ أيضا  

يجعـل لـه ملكــة  فـاذا كـان مقصــودهم مـن ان  ذلـك لطـف  يفعلــه االله بمكلـّف  : وأمـّا الثالـث 
  .نفسانية حينئذ  تكون كلُّ التعاريف واحدة

، وفي » علــم« وأمّــا ســبب هــذا اللطــف لــو لاحظنــاه بدقــة لرأينــا انــه في التعريــف الثــاني هــو 
يرجـع إلى  علمـه بانـّه سيضـيَّق   الثالث تأكيـد هـذه العلـوم يرجـع إلىٰ العلـم أيضـاً ، والرابـع أيضـاً 

  .عليه ، فعليه كلّها ترجع إلىٰ العلم
فنحصــل علــى  انَّ  الأول ، ولعــلَّ قولــه تقتضــي ملكــة مانعــة أيضــاً مرجعهــا إلىٰ العلــم  يبقــى  

إلى  تبـني أن قـوّة  الطباطبـائي  بالسـيد  سبب هذا اللّطف علم في علم ، ولعلّ ذلك حـدىٰ 
  .العصمة هي علم  خاص



١٦ 

لتنـزهّ عـن الـذنوب ا هـي «: مـن أن  العصـمة  وأمّا على  تعريف الشيخ محمدرضا المظفر 
وإن لم يمتنـــع عقـــلا  علـــى  النـــبي ان  والمعاصـــي ، صـــغائرها وكبائرهـــا ، وعـــن الخطـــأ والنســـيان ، 

عمّـا ينـافي المـروءة ، كالتبـذّل بـين النـاس مـن أكـلٍ  يصدر منه ذلك ، بـل يجـب ان يكـون مُنزّهـاً 
  .)١(»عالٍ ، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام في الطريق ، أو ضحك 

  .فهو أقرب للشرح ، لا للتعريف
التوسـّع فليرجـع إلى    هذا ما اقتضىٰ ذكره حول تعريف العصمة في هذه الرسالة ، ومن أراد 

أعــلام الطائفــة في العصــمة إن شــاء  كتــب هــذا الشــأن ، وســنذكر نصــوص عبــارات عــدّة مــن 
  .االله

إلىٰ العلــم ، إذ  كــةلكــن مــن المهــم هنــا تبيــان قــول الســيد الطباطبــائي الــذي ارجــع هــذه المل
: عنــد تفســيره للآيــة المباركــة ) العصــمة كــلام  في معــنى  (تحــت عنــوان » الميــزان«قــال في تفســيره 

ن يُضـِلُّوك  وَمـَا يُضـِلُّون  إِلاَّ أنَفُسـَهُم  وَمـَا  وَلَوْلا  فَضـْل  االله  عَلَيـْك  وَرَحمْتَـُه  لهَمََّـت ( هُم  أَ طَّائفِـَة  مِّـنـْ
ل   يَضُرُّونَك  مِن ء  وَأنَزَ مـَ  لمَ  تَكـُن تَـعْلـَم  وكَـَان  فَضـْل   شَيْ   َ مـَ عَلَّ وَ مـََ   كْ لحِْ واَ   َ تاَـ كِ َ  الْ يـْ عَلَ   ُ ا

  .)٢()عَظِيمًا االله  عَلَيْك  
صــاحبه عــن التلــبّس  ظــاهر الآيــة ان  الأمــر الــذي تتحقــق بــه العصــمة نــوع مــن العلــم يمنــع (

  انع  وبعبارة اخرى  علم  م. بالمعصية والخطأ
 __________________  
  .السلام عليهعلي  مؤسسة الإمام  ٢٨٧: الشيخ محمدرضا المظفر ، تحقيق محمدجواد الطريحي / عقائد الإمامية ) ١(
  .١١٣/  ٤: سورة النساء ) ٢(



١٧ 

  .عن الضلال
راســـخة ،  كمـــا ان ســـائر الأخـــلاق كالشـــجاعة والعفّـــة والســـخاء كـــلٌّ منهـــا صـــورة علميـــة 

والتهـور والخمـود والشـره ،  موجبة لتحقق آثارها ، مانعة عن التلبس باضدادها من آثار الجـبن 
  .والبخل ، والتبذير

علمــي غــير مغلــوب  ومــن هنــا يظهــر ان هــذه القــوّة المســماة بقــوّة العصــمة ســبب  شــعوري 
ب البتــة ، ولــو كانــت مــن قبيــل مــا نتعارفــه مــن أقســام الشــعور  ــف ،  والإدراك لتســرّ إليهــا التخلّ

  .وخبطت في أثرها أحيانا  
  .تقبل الاكتساب فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم ، والإدراكات المتعارفة التي 

ـــثم يقـــول  نســـميها قـــوّة  فقـــد بـــان مـــن جميـــع مـــا قـــدّمناه ان  هـــذه الموهبـــة الالهيـــة الـــتي : ـ
غـير مغلـوب لشـيء مـن القـوى   م في انه العصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلو 

المستخدمة إياّها ولذلك كانت تصـون صـاحبها  الشعورية البتة ، بل هي الغالبة القاهرة عليها 
  .)١() مطلقا   من الضلال والخطيئة 

عـــن التلـــبس  إن  الأمـــر الـــذي تتحقـــق بـــه العصـــمة نـــوع  مـــن العلـــم يمنـــع صـــاحبه : (فقولـــه 
العصـــمة ، أي ان العصـــمة  وصـــحيح ، فـــالعلم أمـــرٌ تتحقـــق بـــه قـــول دقيـــق ) بالمعصـــية والخطـــأ

  .شيء والعلم أمر  آخر
   ويمكن ان يقال حينئذٍ انّ العلم بلا ريب له تأثيره الأكبر في العصمة ، 

__________________  
  .٨٠ـ  ٧٨/  ٥: السيد الطباطبائي / الميزان ) ١(



١٨ 

َـا يخَْشـَى االله  مـِن  (: ولذا قال تعـالى   ولعلّهـا مـن مراحـل  الخشـية  ، فحـتىٰ  )١()عِبـَادِه  الْعُلَمـَاء  إِنمَّ
للهمـــن عبـــاده بالعلمـــاء كمـــا هـــو  العصـــمة الأولىٰ أيضـــاً منشـــؤها العلـــم ، ولـــذا حصـــر الخشـــية 

  .ظاهر الآية ، وهذا تامٌّ لا غبار عليه
ـــا يظهـــر ان لهـــذه القـــوّة المســـماة بقـــوّة : (إلا  أن  قولـــه بعـــد ذلـــك  ب  العصـــمة ســـب ومـــن هن

 شعوريا   قوة  وسببا  : قوّة العصمة  ، فهو يجعل  يوجب إرباكا  ) شعوري علمي غير مغلوب ألبتّة
فقـد بـان مـن جميـع مـا قـدّمناه ان لهـذه الموهبـة الـتي ( : ثم نـراه يقـول أخـيرا  . غـير مغلـوب علميا  

ير مغلـــوب نـــوع  مـــن العلـــم والشـــعور يغـــاير ســـائر أنـــواع العلـــوم في انـّــه غـــ نســـميها قـــوّة العصـــمة 
  ).من القوى  الشعورية البتّة لشيء 

  .فيُعرِّف العصمة بالعلم
الـتي هـي : الالهية  العصمة : (بل في استطراد كلام له في موضع آخر يقول بصريح العبارة 

ء العمل صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد ،    .)٢()وسيّ
ليراجــع مظانــّه إن  وللتحقيــق في هــذا مجــالٌ آخــر ، وإنمّــا كــان قصــدنا تــذكير القــارئ بــذلك 

  .شاء
ك بــذكر بعــض معــاني العصــمة مــن كــلام الإمــام الرضــا  الإمامــة خــصَّ االله  إن  « : ولنتــبرّ

   بعد النبوة عزَّ وجلَّ بها إبراهيم الخليل 
__________________  

  .٢٨/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٣١٢:  ١٦السيد الطباطبائي / الميزان ) ٢(
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إِنِّــي جَاعِلُــك  لِلنَّــاس  ( : والخلّــة ، مرتبــة ثالثــة وفضــيلة شــرّفه بهــا ، وأشــاد بهــا ذكــره ، فقــال 
  .. )إِمَامًا

ـــاء وإرث الأوصـــياء ـــة الأنبي ـــدين ونظـــام المســـلمين ، إن  الإمـــام ... إن  الإمامـــة هـــي منزل  زمـــام ال
  ....المؤمنين  وصلاح الدنيا ، وعزّ 

ويذب عن دين االله ، ويـدعو إلـىٰ  الإمام يحلُّ حلال االله ، ويحرّم حرام االله ، ويقيم حدود االله ، 
  ...الحسنة والحجة البالغة  سبيل ربه بالحكمة والموعظة 

والـدليل فـي . ..والمنجـي مـن الـردى   الإمام الماء العـذب علـىٰ الظمـاء ، والـدال علـىٰ الهـدىٰ ، 
الإمـام واحـد دهـره  ... الإمام المطهّر من الـذنوب المبـرأّ عـن العيـوب... فهالك المهالك من فارقه 

منـه بـدل ولا لـه مثـل ولا نظيـر مخصـوص بالفضـل كلـّه ،  لا يدانيه أحد ، ولا يعادله عالم ولا يوجد 
فمـن الـذي يبلـغ معرفـة . الوهاب طلب منه له ، ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضِّل  من غير 

  ....هيهات هيهات  ! الإمام أو يمكنه اختياره؟
ينكــل معــدن القــدس والطهــارة  فكيــف لهــم باختيــار الإمــام؟ والإمــام عــالم لا يجهــل ، وراعٍ لا 

  ...والعبادة  والنسك والزهادة والعلم 



٢٠ 

وض الطاعة ، قائم بأمر االله بالسياسة ، مفر  نامي العلم ، كامل الحلم ، مضطلع بالإمامة ، عالم 
  .)١(االله ، حافظ لدين االله  عزَّ وجلَّ ناصح لعباد

                    
__________________  

  .باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ، كتاب الحجّة ١/  ١٩٨:  ١الكليني / اُصول الكافي ) ١(
    



٢١ 

    

  الفصل الثاني
  الأقوال في العصمة

الشـــيخ ا لســـي  ، وقـــد أرجـــع  ين العلمـــاء في عصـــمة الأنبيـــاء قــد وقـــع الاخـــتلاف بـــ
  :هذه الاختلافات إلى  أربعة محاور 

  .ما يقع في باب العقائد: أحدها 
  .ما يقع في التبليغ: وثانيها 
  .ما يقع في الأحكام والفتيا: وثالثها 
  .في أفعالهم وسيرهم : ورابعها 

  :فأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد :  قال 
  .فقد أجمعت الامُّة على  عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها

عنــدهم كفــر ، فلــزمهم  جــوّزوا علــيهم الــذنب ، وكــلُّ ذنــبٍ )١(غــير أن  الازارقــة مــن الخــوارج
   تجويز الكفر عليهم ، بل حُكي عنهم أ م قالوا يجوز

 __________________  
  ).نافع بن الازرق(متشددة منهم ، تنسب إلىٰ  وهم فرقة) ١(



٢٢ 

  !أن يبعث االله نبيّا  عَلِم  أنهّ يكفر بعد نبوته
  :وأمّا النوع الثاني ، وهو ما يتعلّق بالتبليغ 

عصــمتهم عــن الكــذب  فقــد اتفّقــت الامُـّـة بــل جميــع أربــاب الملــل والشــرائع علــى  وجــوب 
القاضي أبو بكـر ، محمـد بـن الطيـب البـاقلاني  لا  إ والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا  وسهوا  

، فإنــّـه جـــوّز مـــا كـــان مـــن ذلـــك علـــىٰ ســـبيل  )١()  ه ٤٠٣/ ت ( البصـــري المـــتكلم الأشـــعري 
  .اللّسان النسيان ، وفلتات 

  :وهو ما يتعلق بالفتيا : وأمّا النوع الثالث 
  .من العامّة قليلة  ، إلاّ شرذمة فاجمعوا على  أنهّ لا يجوز خطؤهم فيه عمدا  وسهوا  

  :وهو الذي يقع في أفعالهم : وأمّا النوع الرابع 
  :فقد اختلفوا فيه على  خمسة أقوال 

لا صـغيره ولا كبـيره ،  وهو أنهّ لا يصـدر عـنهم الـذنب : مذهب أصحابنا الإمامية :الأول 
  .ولا للاسهاء من االله سبحانه ، ولا يخطأ في التأويل ،  لا عمدا  ولا نسيانا  

فإّ مـــا جـــوّزا  ،  ولم يخـــالف فيـــه إلاّ الصـــدوق ، وشـــيخه محمـــد بـــن الحســـن بـــن الوليـــد
  .الاسهاء ، لا السهو الذي يكون من الشيطان

  
__________________  

  .»التمهيد«، » اعجاز القرآن«: ولد في البصرة ومات في بغداد ، له مؤلفات عدّة منها ) ١(



٢٣ 

  .وكذا القول في الأئمة الطاهرين 
علـيهم الصـغائر ، إلاّ  وهـو أنـّه لا يجـوز علـيهم الكبـائر ، ويجـوز : قول أكثر المعتزلة :الثاني 

  .ما ينسب فاعله إلى  الدناءة والضّعة الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل 
ولا كبـيرة علـى  جهـة  و أنهّ لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، وه:  )١(قول أبي علي الجبائي:الثالث 

  .العمد ، لكن يجوز علىٰ جهة التأويل ، أو السهو
مــنهم الــذنب إلا   وهــو أنـّـه لا يقــع : وجعفــر بــن مبشــر ومــن تبعهمــا )٢(قــول النظــام:الرابــع 

عــن  ، وإن كــان موضــوعاً  ســهوا   علــىٰ جهــة الســهو والخطــأ ، لكــنّهم مؤاخــذون بمــا يقــع مــنهم 
دلائلهـــم ، وإّ ـــم يقـــدرون مـــن الـــتحفظ علـــىٰ مـــا  أممُهـــم لقـــوّة معـــرفتهم وعلـــو رتبـــتهم ، وكثـــرة 

  .لايقدر عليه غيرهم
وهو أنهّ يجـوز علـيهم  : ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة  )٣(قول الحشوية:الخامس 

  .)٤(الكبائر والصغائر ، عمداً وسهوا وخطأً 
  :على  ثلاثة أقوال ثم  اختلفوا في وقت العصمة 

__________________  
علمــاء البصــرة والفرقــة الــتي تنســب  وهــي منطقــة تقــع جنــوب ايــران ، وهــو أحــد ) جبّــا(، وينســب إلىٰ   ه ٣٠٣محمــد بــن عبــدالوهاب ، تــوفي ســنة ) ١(

  .وهي فرقة من المعتزلة) الجبّائية( إليه تسمى ب
ف ) ٢( اســاتذة الجــاحظ ، والفرقــة الــتي تنســب  ويعــدُّ أحــد . ، كـان في البصــرة ، وبغــداد) مــتكلم معتــزلي(إبـراهيم بــن ســيّار وهــو تلميــذ أبي الهــذيل العــلاّ

  ).النظامية( إليه تسمّى  ب
ثون من العامّة الذين ينفون تأويل الأحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذو ما علىٰ ) ٣(   .الظواهر وهم المحدِّ
  .٩٠ـ  ٨٩:  ١١العلامّة ا لسي / بحار الأنوار ) ٤(



٢٤ 

  .االله سبحانه وهو أنهّ من وقت ولاد م إلىٰ أن يلقوا: وهو مذهب أصحابنا :الأول 
علــيهم الكفــر  وهــو أنـّـه مــن حــين بلــوغهم ، ولا يجــوز : مــذهب كثــير مــن المعتزلــة :الثــاني 

  .والكبيرة قبل النبوة
، وأبـو علـي  )١(هـذيل ر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي ، وبه قال أبـو وهو قول أكث:الثالث 

  .فيجوز صدور المعصية عنهم إنهّ وقت النبوة ، وأمّا قبله : الجبائي من المعتزلة 
  .هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة

  : أقوال علمائنا في عصمة الأنبياء والأئمة 
مــا مــرَّ علينــا في  ، المفيــدة للعصــمة المطلقــة ، بالاضــافة إلىٰ  ونقتــنص بعــض أقــوال علمائنــا

  :مطاوي البحث 
ـــد  مـــن الأنبيـــاء  إن  الـــذي أذهـــب إليـــه في هـــذا البـــاب إنــّـه لا يقـــع (: قـــال الشـــيخ المفي

ولا سـهو يـوقعهم فيـه ، وإن  ذنب بترك واجب مفترض ولا يجوز عليهم خطـأ في ذلـك  
وقـع ذلـك مـنهم عوجلـوا  القصـد والتعمـد ، ومـتىٰ  نفل ومنـدوب إليـه علـى  غـير جاز منهم ترك 

خاصـة والأئمـة مـن  في أسـرع مـدة وأقـرب زمـان ، فأمـا نبينـا  بالتنبيه عليـه فيزولـون عنـه 
إليـه ،  فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوة والإمامـة ، مـن تـرك واجـب ، ولا منـدوب  ذريته 

 ، وقــــــــــد نطــــــــــق القــــــــــرآن بــــــــــذلك ،  لفضــــــــــلهم علــــــــــى  مــــــــــن تقــــــــــدّمهم مــــــــــن الحجــــــــــج 
__________________  

  .، وهو أحد علماء المعتزلة  ه ٢٣٥محمد العلاّف ولد في البصرة ، وتوفي سنة ) ١(



٢٥ 

  .)١() وقامت الدلائل منه ومن غيره على  ذلك للأئمة من ذريته 
علــم الهــدى  مــا يحــتج بــه  وعنــدما يــذكر الســيد المرتضــى  : ى  علــم الهــدى  الســيد المرتضــ

شاركت فيه غيرها من الفقهاء ، يـذكر اجماعهـا  علىٰ صواب جميع ماانفردت به الإمامية ، أو 
إنمّــا قلنــا ان اجمــاعهم حجــة : (ســبب حجيّــة ذلــك الاجمــاع بقولــه  علــىٰ ذلــك الامــر ، ثمّ يبــينّ 

منـه ، وانـه  اع الامامية قول الإمام الذي دلـت العقـول علـى  ان كـل  زمـان لا يخلـو اجم لان في 
  .)٢()معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ ، ولا فعل

في ســــــهو النــــــبي  لحــــــديث ذي الشــــــمالين  قــــــال رداّ  : الشــــــيخ الطوســــــي شــــــيخ الطائفــــــة 
  .)٣()وهذا مماّ تمتنع العقول منه: ( 

لا يجـوز عليـه السـهو  وذلـك ممـا تمنـع منـه الأدلـة القاطعـة في انـّه : (» الاستبصار«وقال في 
  .)٤()والغلط

ــدين الطوســي  ــبي العصــمة (: الخواجــه نصــير ال ليحصــل الوثــوق فيحصــل  ويجــب في الن
  .الغرض

السهو ، وكلّما ينفّـر عنـه  وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم : ـثم أضاف 
    ، من دنائة الآباء ، وعهر الامهات ، والفظاظة

__________________  
  .١٠٣:  ٢الشيخ المفيد / مصنفات الشيخ المفيد ) ١(
  .٦: السيد المرتضى / الانتصار ) ٢(
  .١٨٠:  ٢الطوسي / التهذيب ) ٣(
  .٣٧١:  ١الطوسي / الاستبصار ) ٤(



٢٦ 

  .)١()وشبهها ، نحو الأكل علىٰ الطريق وشبههوالغلظة ، والابُنة 
حـافظ للشـرع  وامتنـاع التسلسـل يوجـب عصـمته ، ولأنـّه : (في عصمة الإمـام  ثم قال 

الطاعة ، ويفـوت الغـرض مـن نصـبه  ، لوجوب الانكار عليه لو أقدم علىٰ المعصية فيضاد امر 
  .)٢()، ولانحطاط درجته عن أقل العوام

الــذنوب كلهــا صــغيرها  وقالــت الإماميــة إنـّـه يجــب عصــمتهم مــن : لحلــي وقــال العلاّمــة ا
  .، ثم ساق أدلة حول ذلك )٣(وكبيرها

معصـــــوماً ،  ذهبـــــت الإماميـــــة والاسماعيليـــــة إلى  ان الإمـــــام يجـــــب ان يكـــــون:  ثم قـــــال 
  .، ثمَّ ساق الأدلة علىٰ ذلك )٤(وخالف فيه جميع الفرق

:  بقولــه  مطلقــا  أي عــدم جــواز الســهو والخطــأ عليــه  وقــد علـّـل عصــمة النــبي 
ـــه ( ــّـه لـــو جـــاز عليـــه الســـهو والخطـــأ ، لجـــاز ذلـــك في جميـــع أقوال وأفعالـــه ، فلـــم يبـــق وثـــوق  إن

، فتنتفـي  لجـواز ان يزيـد فيهـا ويـنقص سـهوا   باخباراته عن االله تعالىٰ ، ولا بالشرائع والاديان ، 
  .فائدة البعثة

وصـفه بضـدها ،  ان وصـف النـبي بالعصـمة ، أكمـل وأحسـن مـن : ومن المعلوم بالضـرورة 
    فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون ؛ 

__________________  
  .النشر الإسلامي ة ، مؤسس ٣٤٩: الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي / كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ) ١(
  .٢٦٤: المصدر نفسه ) ٢(
  .٣٤٩: المصدر نفسه ) ٣(
  .٢٦٤: المصدر نفسه ) ٤(



٢٧ 

  .)١()بل المعلوم
والكبــائر لا عمــدا  ولا  إنــّه لا يجــوز أن يقــع منــه الصــغائر : (»  ــج المسترشــدين«وقــال في 

  .في التأويل ولا غلطا   سهوا  
  ).مره إلى  آخرهويجب ان يكون منزّها عن ذلك كلّه من أول ع

النبــوة وبعــدها عــن  وأصــحابنا حكمــوا بعصــمتهم مطلقــا  قبــل (: وقــال الفاضــل المقــداد 
ولـو في القسـم الرابـع ، ونقصـد بـه  ، بل وعـن السـهو مطلقـاً ،  الصغائر والكبائر عمدا  وسهوا  

  .)٢() الدنيا مما ليس دينيا   الافعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في 
 الأنبيــاء والأئمــة  عصــمة : (» المســائل المــدنيات«في جــواب  يخ بهــاء الــدينوقــال الشــ

  .)٣()من السهو والنسيان ، مما انعقد عليه اجماعنا
ــدين بــن علــي العــاملي  ــاني زيــن ال علــم الحــديث فهــو مــن أجــلَّ  وأمــا (: وقــال الشــهيد الث

القــــــرآن ، وهــــــو مــــــا أُضــــــيف إلىٰ النــــــبي  وأعلاهــــــا رتبــــــة وأعظمهــــــا مثوبــــــة بعــــــد  العلــــــوم قــــــدرا  
أو صــفة حــتى  الحركــات والســكنات  فعــلا  أو تقريــرا   الأئمــة المعصــومين ، قــولاً أو  وإلى   

  .وهذا ظاهر بالشمول التام ،  )٤()واليقظة والنوم
__________________  

  .٧٦: العلامة الحلي / الرسالة السعدية ) ١(
  .٣٠٤: الفاضل السيّوري / الطالبين إلىٰ  ج المسترشدين  ارشاد) ٢(
مركـــز النشـــر التـــابع لمكتـــب الاعـــلام   ٥٩: الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي ، تحقيـــق محمـــود البـــدري / » التنبيـــه بـــالمعلوم«نقـــلا  عـــن كتـــاب ) ٣(

  .الاسلامي
  .١٩١: الشهيد الثاني / منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ) ٤(



٢٨ 

الأنبيــــاء والرســــل والأئمــــة ،  اعتقادنــــا في (: وقــــال العلاّمــــة المجلســــي صــــاحب البحــــار 
دنــس ، واّ ــم لا يــذنبون ذنبــاً صــغيراً ولا   أ ــم معصــومون ، مطهّــرون مــن كــلِّ  والملائكــة 

  .ويفعلون ما يؤمرون كبيراً ، ولا يعصون االله ما أمرهم 
فــــيهم اّ ــــم  في شــــيء مــــن أحــــوالهم فقــــد جهلهــــم ، واعتقادنــــا  عــــنهم العصــــمة ومــــن نفــــى  

أواخرهــا ، لا يوصــفون في شــيء مــن  لى  اموصــوفون بالكمــال والتمــام والعلــم مــن أوائــل أمورهمــ
  .)١()أحوالهم بنقص ولا جهل
مـن  والأئمـة  العمدة في ما اختاره أصحابنا مـن تنزيـه الأنبيـاء : (وقال في موقع آخر 

بـذلك المعلـوم لنـا قطعنـا باجمـاع  كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول ائمتنـا 
صــــار ذلــــك مــــن قبيــــل  بالنصــــوص المتظــــافرة حــــتى   أصــــحابنا رضــــوان االله علــــيهم مــــع تأييــــده 

الإماميـــة ، وقـــد اســـتدل عليـــه أصـــحابنا بالـــدلائل العقليـــة وقـــد أوردنـــا  الضـــروريات في مـــذهب 
) الشافي( شرح كتاب الحجة ، ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليرجع إلىٰ كتاب  ها في بعض
  .وغيرهما من كتب أصحابنا) تنزيه الأنبياء(و 

العصيان والذنب فيما صـدر  ، مجملاً عمّا استدل به المخطؤون من اطلاق لفظ  والجواب
نحمـل هـذه الألفـاظ علـى  تـرك المسـتحب عصـمتهم  هو انهّ لماّ قام الـدليل علـى   عن آدم 

ــــــه كــــــون تــــــرك الأولىٰ ومخالفــــــة الأمــــــر النــــــدبي ، أو فعــــــل  والأولى   ــــــة في  المكــــــروه مجــــــازاً ، والنكت
__________________  

  .السلام عليهمباب عصمة الأنبياء  ٧٢:  ١١ا لسي / بحار الانوار ) ١(



٢٩ 

  .)١()شأ م جتهم وارتفاع وارتكاب النهي التنزيهي منهم مما يعظم موقعه لعلو در 
هـذا الحــديث وأمثالهـــيقصد  ذكــر الســهو في (:وقـال الشــيخ محمــد بــن الحســن الحـر العــاملي 

الروايــة ، كمــا أشــار إليــه الشــيخ وغــيره ، لكثــرة الادلــة  حــديث السهوـــمحمول علــى  التقيــة في 
  .استحالة السهو عليه مطلقا   العقلية والنقلية على  

المعصـوم مـن السـهو  البرهان على  تنزيه (أو » التنبيه بالمعلوم»  ثم انظر في رسالته الموسومة ب
  .تجد ما يدحض به الرأي الشاذ في ذلك) والنسيان

بنفــي الســـهو عــن النـــبي  في جملــة مـــن عبــارات علمائنـــا وفقهائنــا المصـــرّحين (وتحــت عنـــوان 
محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي ، صــاحب  ب الشــيخ كتــ) في العبــادات وغيرهــا والأئمــة 

وفقهاءنـــا قـــد صـــرّحوا بـــذلك في أكثـــر كتـــبهم في الفـــروع ،  إن  علماءنـــا : (» وســـائل الشـــيعة«
علـــى  وجـــه العمـــوم والاطـــلاق  كتـــب الاصـــول بنفـــي الســـهو عـــنهم  وصـــرّحوا في جميـــع 

  .)٢()للعبادةللعبادة وغيرها ، وأوردوا أدلة كثيرة شاملة  الشامل 
في كتبـه المختلفـة ،  وأورد أقوال شيخ الطائفة الشيخ أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي 

، والعلاّمــة الحلــي ، والفاضــل المقــداد ، » النــافع المختصــر «والشــيخ المفيــد ، والمحقــق الحلــي في 
   والشيخ البهائي ، والشيخ

__________________  
  .٩١:  ١١بحار الأنوار ) ١(
مركــز النشــر لمكتــب الاعــلام الاســلامي  تحقيــق محمــود البــدري ، اصــدار  ٤٧) : البرهــان علــى  تنزيــه المعصــوم عــن الســهو والنســيان(التنبيــه بــالمعلوم ) ٢(
  .١ط



٣٠ 

  .)١(قول السيد ابن طاووس الشهيد الأول ، والمحقق الطوسي ، وأخيراً 
، في  والاوصـياء  بيـاء والحق عندنا معاشـر الإماميـة وجـوب العصـمة في الملائكـة والأن

فيمــا يتعلــق بــالتبليغ ، أو فيمــا يتعلــق  تمــام العمــر مطلقــاً ســواء كــان فيمــا يتعلــق بالاعتقــاد ، أو 
والافعـــال ، صـــغائر كانـــت أو كبـــائر ، ولا يجـــوز الســـهو  ، أو فيمـــا يتعلـــق بـــالاحوال  بـــالفتوى  

  .)٢(والنسيان عليهم
معصـــومون قاطبـــة ، وكـــذلك  ونعتقـــد ان الأنبيـــاء (: وقـــال الشـــيخ محمـــد رضـــا المظفـــر 
  .الأئمة عليهم جميعا  التحيات الزاكيات

جميـــع الرذائـــل  ونعتقـــد ان الإمـــام كـــالنبي يجـــب ان يكـــون معصـــوما  مـــن : وقـــال بعـــد ذلـــك 
  .الموت ، عمداً وسهواً  والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سنّ الطفولة إلىٰ 

حفظـة الشــرع ،  كمـا يجـب ان يكــون معصـوماً مــن السـهو والخطــأ والنسـيان ، لأنّ الأئمــة 
اقتضــــانا ان نعتقــــد بعصــــمة  والقوّامــــون عليــــه ، حــــالهم في ذلــــك حــــال النــــبي ، والــــدليل الــــذي 

  .)٣(بلا فرق الأنبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الأئمة 
معصـوم في جميـع أحوالـه  ي مؤيدّ بروح القدس ، الحق ان السفير الاله(:وقال الشيخ الآملي 

  .وأطواره وشؤونه قبل البعثة ، أو بعدها
__________________  

  .٦٥ـ  ٤٧: التنبيه بالمعلوم ) ١(
  .٣٧:  ٢السبزواري / شرح الاسماء الحسنى ) ٢(
  .سلامال عليهباب عقيدتنا في عصمة الإمام ، ط مؤسسة الإمام علي  ٣١٣: عقائد الإمامية ) ٣(



٣١ 

أفعالـه مطلقـا  بالأدلـة  فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وابلاغه ، كما انهّ معصوم في 
  .العقلية والنقلية

  .فمن اسند إليه الخطأ فهو مخطئ ، ومن اسند إليه السهو فهو أولىٰ به
الاســهاب ، وتنزيــه  ونقــل الروايــات والاخبــار ، بــل الآيــات القرآنيــة في ذلــك ، يــؤدي إلىٰ 

  .)١()البحث عن هذه المسائل لأنبياء لعلم الهدى  السيد المرتضى اغنانا عن ورود ا
                

__________________  
  .٥٩٣: الشيخ حسن زاده آملي / كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ) ١(



٣٢ 



٣٣ 

    

  الفصل الثالث
  الأدلة العقلية على  العصمة

  :توطئة خاصة 
عنـّا ، وعـن  متعاليـا   صـانعا   إنـّا لمـّا أثبتنـا أن  لنـا خالقـا  « : قال الإمام أبو عبداالله الصادق 
، لم يجز أن يشاهده خلقه ، لا يلامسهم ولا يلامسـوه  حكيما   جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع 

ــت  . ولا يباشــرهم ولا يباشــروه ، ولا يحــاجّهم ولا يحــاجّوه ،  ــاده ، أن   فثب لــه ســفراء فــي خلقــه وعب
والناهون عن  ومنافعهم ، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون  يدلّونهم على  مصالحهم 
معبرين ، وهم الأنبياء وصـفوته مـن خلقـه ، حكمـاء  ثبت عند ذلك أن  له . الحكيم العليم في خلقه

علــى  مشــاركتهم لهــم فــي  اس فــي أحــوالهم ،بالحكمــة ، مبعــوثين بهــا ، غيــر مشــاركين للنــ ، مــؤدّبين 
  .» )١(الخلق والتركيب

   
__________________  

  .٢٤٩:  سره قدسالشيخ الصدوق / التوحيد ) ١(



٣٤ 

وأسّسـوا عليـه قاعـدة  ولعلّه من هنا ومماّ علىٰ شاكلته ، استفيدت مقدّمات ما جعلـوه بيانـاً 
  :وخلاصة ذلك » اللطف«متينة تسمى  بقاعدة 

ولا يحـاجّوه ،  أنهّ تعالىٰ لا يشاهده خلقه ، ولا يلامسهم ، ولا يلامسـوه ، ولا يحـاجّهم ، 
  .إذن لابد  من وجود سفراء له في خلقه وعباده

وفي تركـه فنـاؤهم ،  وهؤلاء هم الـذين يـدلّو م علـىٰ مصـالحهم ومنـافعهم ومـا بـه بقـاؤهم ، 
  .في خلقه يم فثبت حينئذٍ الآمرون والناهون ، عن الحكيم العل

وا ذلـك الحـد لمـا  إنّ الخلـق لمّـا وقفـوا علـىٰ حـدٍّ محـدود ، وامـروا « :ولذا قد ورد  ان لا يتعـدّ
عنـدما  يأخـذهم بـالوقف  ذلك ولا يقوم إلا  بأن يجعل عليهم أمينا   فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت 

عليهم ، لأنـّه لـو لـم يكـن ذلـك لكـان أحـدٌ لا  أبُيح لهم ، ويمنعهم من التّعدّي والدخول فيما حظر 
فــيهم الحــدود  لفســاد غيــره ، فجعــل علــيهم قيّمــا يمــنعهم مــن الفســاد ، ويقــيم  يتــرك لذَّتــه ومنفعتــه 

  .والأحكام
إلا  بقـيّم ورئـيس لمـا لابـد  لهـم منـه  إناّ لا نجد فرقة  من الفرق ولا ملّة  مـن الملـل بقـوا وعاشـوا وــ

منـه ،  يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلـق ممـّا يعلـم انـّه لابـد  لهـم  ، فلم  في أمر الدين والدنيا
  .)١(ولا قوام لهم إلا  به

__________________  
  .السلام عليهعن الإمام علي بن موسى  الرضا  ١٩:  ٣ا لسي / بحار الأنوار ) ١(



٣٥ 

قـه ، وإلاّ لكـان خل ومنه يجب ان يكون هؤلاء لكي تتمّ الحكمة من سفار م صـفوته مـن 
وهـــؤلاء . وهـــو منـــاف  للحكمـــة هنـــاك تـــرجيحٌ بـــلا مـــرجّح ، أو تقـــديمٌ لمفضـــول علـــىٰ فاضـــل ، 

. فبُعثوا بالحكمة كما كانوا هم مـن أهلهـا وسـاد ا حكماء ، قد ادّ م الباري عزّ وجلّ بآدابه 
مـــن ذلـــك ولا  مطيعـــين الله تعـــالى  لا يشـــركون بـــه طرفـــة عـــين  ولا أقـــلَّ  ويجــب أن يكونـــوا بصـــراء 

في قبــول  ويجــب ألاّ يكونــوا كــاذبين وإلاّ لانتفــت الحكمــة في بعــثهم ، إذ ســيتردد النــاس  .أكثــر
يكونــوا مــن جــنس البشــر  وهــؤلاء يجــب أن . قــولهم ، ولا يصــلح أن يكونــوا أدلاءّ علــىٰ طريقــه

ــا   ا تمعــة في واختصــارا لكــلِّ الصــفات الكاملــة  .للائتمــام  ــم وطينــتهم حــتى  يكونــوا مثــالا  حيّ
  .يجب أن يكون معصوما   ذاته المقدّسة نقول إنهّ 

غـــير المدركـــة  وبمـــا انّ العصـــمة ، ليســـت مـــن الامـــور الظـــاهرة والواضـــحة ، بـــل مـــن الامـــور 
  :ببعضها  للبشر ، إذن لابدّ وان يُشار إليها ، بالطرق الثلاثة الآتية أو 

  .أ ـ بالعقل
  .ب ـ بالنقل بالاضافة إليه

  .له بالملازمة عجاز لاثبات منصبه ، ومن إثبات المنصب تثبت ـأو بالا  ج
الســفارة ، وإلاّ  ويتأكــد العنصــر الثالــث ، إذ لابــدّ مــن إعجــاز يظهــر لتأييــد صــدق مــدّعي 

   ولابد  ان يفهم أهل عصر السفير أن  ذلك . لادّعاها كلُّ أحد



٣٦ 

  .إعجازٌ ، فلذا كانت المعاجز مختلفة باختلاف العصور
ولكـن . دون زمـان شاملة  لكلِّ البشرية من أولها إلى  آخرهـا لا يخـتص ذلـك بزمـان  والرعاية 

أصـلا   المنكـر لـذلك لا يعـد  مسـلما   ، وأنّ  نعلم علم اليقين أنـّه لا نـبي  بعـد نبيّنـا محمـد 
فـاذن . كـافرفمنكره منكر للضـروري ، ومنكـر الضـروري   ، إذ إنَّ ذلك من ضروريات الدين ، 

  .»بالإمام«الله ، ولا يكون نبيّاً ، وذلك هو الذي نعبرّ عنه  لابد  من وجود سفير 
 حافظـا   قيّما أمينـا   لو لم يجعل لهم إماما  « ونحصر البحث في الإمامة عند المسلمين إذ إنهّ 

ــزاد فيــه الم لدرســت الملّــة ، وذهــب الــدين ، وغُــيرّت السُــنّة  مســتودعا   بتــدعون ، والأحكــام ، ول
المسـلمين ؛ لأنـّا وجـدنا الخلـق منقوصـين محتــاجين  ونقـص منـه الملحـدون ، وشـبّهوا ذلـك علــىٰ 

واخـــتلاف أهـــوائهم ، وتشـــتّت انحـــائهم ، فلـــو لم يجعـــل لهـــم قيّمـــا  غـــير كـــاملين مـــع اخـــتلافهم 
ت الشرائع والسـنن ، وا لما جاء به  حافظا    لأحكـام ، الرسول ، فسدوا علىٰ نحو ما بيـّنّا ، وغُيرِّ

  .)١(والايمان ، وكان ذلك فساد الخلق أجمعين 
الخلـــق ، وجـــب في  لمّـــا أمكـــن وقـــوع الشـــر  والفســـاد وارتكـــاب المعاصـــي مـــن : (ولـــذا قـــالوا 

المنكـر ، مُبـين لمـا يخفـى علـىٰ الامُّـة مـن  الحكمة وجود رئيس قـاهر ، آمـر بـالمعروف ، نـاهٍ عـن 
ليكونـوا إلىٰ الصـلاح أقـرب ، ومـن الفسـاد أبعـد ، ويـأمنوا  غوامض الشرع ، مُنفِّـذ لأحكامـه ، 

  ).الشر والفساد من وقوع 
  

__________________  
  .السلام عليهعن الإمام علي بن موسى الرضا  ١٩:  ٢٣ا لسي / بحار الأنوار ) ١(



٣٧ 

إمامـة ،  يسـمى   فوجوده لطف ، وقد ثبـت ان اللطـف واجـب عليـه تعـالىٰ ، وهـذا اللطـف 
عـدم عصـمة الخلـق وجـب ان يكـون  ولماّ كان علّة الحاجة إلى  الإمـام (لإمامة واجبة ، فتكون ا

  .)١() الإمام معصوما  
الدلالـة ، فلـذا  خرىٰ فـإنّ القـرآن حـق كلـّه وإنـّه قطعـي الصـدور ، إلاّ انـّه ظـنيّ ومن ناحية ا  

ــأول يــدعي انـّـه علــىٰ الحــق  عليــه ، فيكــون وغــيره لــيس  ســيقع الاخــتلاف في تأويلــه ، وكــلُّ مت
والاجتماع ، وهذا منافٍ للحكمة ، إذن لابـدّ مـن  للفرقة والنزاع أكثر من التأليف  ذلك سببا  

  .ونعبرِّ عنه بالحافظ له وجود مبين  لكتابه العزيز 
بأحاديـث كاذبــة  ومـن جانـب آخـر نـرىٰ أن السُــنّة النبويـة كـذلك ، بـل ملئــت كتـب نقلهـا 

لم يقلـه؟ خاصـّة  أن  هـذه الفجـوة  قاله صاحب الشرع وما الـذي ومُلفقة ، فما أدرانا ما الذي 
الأول ، فبــــذا لابــــدّ مــــن وجــــود مبــــينّ ومفسّــــر  تكــــبر وتكــــبر كلّمــــا ابتعــــدنا عــــن مركــــز الرســــالة 

ح . وكاشف عنها   : ذا الدليل في اول كلامه إذ قال  الشيخ الصدوق  ومن هنا صرّ
ــ« أكثــر القــرآن  ه يحتمــل وجوهــا مــن التأويــل ، وكــان إنــّه لمّــا كــان كــل  كــلام ينقــل عــن قائل

ــزد فيــه ولم يــنقص منــه ،  والسُــنّة ممــا اجمعــت الفــرق علــىٰ انـّـه صــحيح لم يغــيرّ ولم يبــدّل ،  ولم ي
بر صــادق معصــوم مــن تعمــد  محــتملاً لوجــوه كثــيرة مــن التأويــل ، وجــب أن  يكــون مــع ذلــك مخــ

في الكتــاب والسُــنّة علــىٰ حــق ذلــك وصــدقه ، عــني االله ورســوله  عمّــا  ء  الكــذب والغلــط ، مُنــبي
   لأن  الخلق

__________________  
  . ه ١٣٩٣ط   ٣٦ـ٣٥:  عنه االله رضيتعليقة العلامّة الاُستاذ الشيخ علي الأنصاري على  فصول العقائد للحكيم الطوسي ) ١(



٣٨ 

ـــارك  مختلفـــون في التأويـــل ، كـــلّ فرقـــةٍ تميـــل مـــع القـــرآن والسُـــنّة إلىٰ مـــذهبها ، فلـــو  كـــان االله تب
لكان قد سـوّغهم الاخـتلاف في  وتعالىٰ تركهم  ذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه 

  .العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه وفي ذلك إباحة ... الدين ودعاهم إليه 
والسـُنّة في كـل  عصـر  استحال ذلك علىٰ االله عزّ وجلّ ، وجب أن يكون مـع القـرآن فلمّا 

ــئ عــن المعــاني الــتي عناهــا االله عــز  وجــل  في  ــبيء عــن المعــاني الــتي ... القــرآن بكلامــه مــن ينب وين
جـب ان واذا وجـب انـه لابـد  مـن مخـبر صـادق و ... وأخبـاره في سنته  عناها رسول االله 

  .)١(» ، ولا الغلط وجب ان يكون معصوماً  الكذب تعمّدا   لا يجوز عليه 
النــاس كــل  مــا  ، لكــي يقبــل منــه  وبمــا أن  مهمتــه كــذلك إذن يجــب ان يكــون صــادقا  وأمينــا  

  .يبينه ويوضحه كما كان الرسول كذلك
  ...).وثبت عند ذلك أن  له معبرّين هم الأنبياء وصفوته من خلقه (

والأئمـة كلُّهـم  ء قد ذكر ، والأئمة بصفوته مـن خلقـه قـد بيـّنهم كـذلك ، فالأنبيـاء فالأنبيا
ؤدّبين بالحكمــة ، مبعــوثين  ــا ، غــير (لابــد  وان يكونــوا  مشــاركين للنــاس في أحــوالهم ، علــىٰ  مــ

« :معــنى  حــديث الثقلــين  ومــن هنــا نفهــم ونــدرك جيــدا   ..).مشــاركتهم لهــم في الخلــق والتركيــب
  .»... الثقلين كتاب االله ، وعترتي أهل بيتي  إنّي مُخَلِّف  فيكم 

ذل  لمِ  سكت ذلك الشامي عندما ناظره هشام بن الحكم     وندر  ك
__________________  

  .بتصرف طفيف ١٣٤ـ  ١٣٣: الشيخ الصدوق / معاني الأخبار ) ١(



٣٩ 

  لخلقه أم خَلقُه  لأنفسهم؟يا هذا أربُّك أنظَر : عندما قال له هشام ، 
  .بل ربي أنظر لخلقه: فقال الشامي 

  !ففعل بنظره لهم ماذا؟: فقال 
أودهــم ويخــبرهم  أقــام لهــم حجّــةً ودلــيلاً كــيلا يتشــتتوا ، أو يختلفــوا ، يتــألفُّهُم ويقــيم : قــال 
  .بخبر ر م
  !فمن هو؟: قال 
  رسول االله : قال 

؟ عد رسول االله فب: قال هشام    !مَنْ
  الكتاب والسُنّة: قال 

  !فهل ينفعنا اليوم الكتاب والسُنّة في رفع الاختلاف عنّا؟: قال هشام 
  .)١(»قال الراويـالذي هو يونس بن يعقوبـفسكت الشامي

  .وأخيرا نقول إن  الإمامة منصب  خاص
  .ساوي الاُسوة والقدوةبان  منزلة الإمامة ت: ونستطيع أن نضيف 

قتدى به هو الإمام ، وبما أنهّ النموذج الأمثل والأكمل للخلافة 
ُ
الالهيـة فعليـه يجـب أن  فالم

يتّصـــف بـــه المخلـــوق ، حـــتىّٰ يكـــون قـــدوةً  يكـــون حاويـــا  لكـــلِّ معـــنى  الكمـــال الـــذي يمكـــن أن 
  .للجميع

  
__________________  

  .١٣باب  ٢/  ١٧٧:  ٢٧الحر العاملي / وكذلك وسائل الشيعة . ٣ / ١٧٢ـ  ١٧١:  ١انُظر اصول الكافي ) ١(



٤٠ 

عدلــه ، ولــو كــان  وبالخليفــة يُســتدلُّ علــىٰ المســتخلِف ، فلــو كــان عــادلاً لأشــعر وأشــار إلىٰ 
  .ظالما  لبين  ظلمه

ُطلّـــع علـــى   كمـــا أنّ نصـــب الكامـــل أبعـــد للخيانـــة ، فاللهقـــادرٌ لا يعجـــزهُ شـــيء ، وهـــو 
الم

يكــون أتمّ خلقــه ، ولا يصــح أن  عبــاده ، فاختيــاره لمــن يحمــل رســالته ويكــون خليفتــه لابــدّ أن 
ي كَيْد  الخْاَئنِِين  (: وقوله الحق   يقع بالخيانة مهما صغرت ، إذ االله يقول  نَّ االله  لا  يَـهْدِ   .)١()أَ

: اســـوة  لنـــا  االله  لوبـــذا أصـــبح رســـو . فعليـــه لابـــد  وأن يكـــون أحســـن خلقـــه وأتمَّهـــم
  .)٢()لَّقَد  كَان  لَكُم  في  رَسُول  االله  أُسْوَة  حَسَنَة  (

سـواء كـان نبيـّا  أم  فالإمام كما يظهر للمتتبع يمثل الاسوة والقدوة الالهية الكاملة للممكـن 
  .غيره

  .و ذا كلّه ظهر بعض خصائص الإمام المعبرّ عنه بالعصمة

  دلة العقليةالأ
الأدلــة العقليــة الــتي  بعــد هــذا الاســتعراض وهــذه المقــدّمات نحــاول أن نضــع أصــابعنا علــى  

  ...إنذارهم تثبت العصمة لمن اختاره االله تعالى  لهداية خلقه بعد 
   

__________________  
  .٥٢/  ١٢: سورة يوسف ) ١(
  .٢١/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ٢(



٤١ 

ذلـك المنصـب أولا   لابدّ أن يظهر المعجز علـىٰ يديـه ، فـدعوىٰ  ا  إلهي   ـإن  من يدّعي منصبا  ١
  .تعالى  إلى  الناس ، وإظهار المعجز ثانياً ، فيعلم صدقه ووساطته عن االله
ي رســالته علــى  أتمِّ  ومقتضــى  هــذا كلّــه يجــب أن يكــون صــادقا  وأمينــا   ؤدّ ــ وجــه ، وأكمــل  لي

وبــين خلقــه مــن هــو كــاذب  غــير  صــورة ، إذ يقــبح عقــلاً أن يبعــث االله تعــالىٰ ، أو يوسِــط بينــه 
  .وهذا واضح  لا غبار عليه. أمين

عجز قد وقع وأيدّ مُدّعي النبوة والرسـالة والمقـام الالهـي
ُ
فلابـد  أن يكـون مانعـا  مـن  .فكأن  الم

الالهي بتأييده يدلُّ على  الاتبّاع والتصـديق  المقام وهذا . الكذب ، لأنّ تصديق الكذّاب قبيح
  .جاء به صاحب هذا المقام ، وذلك لأنّ الغرض الامتثال لما 

الامتثـال ويزحزحـه  من هنا نستكشف أنّ كلّ ما يقدحُ في صاحب هذا المقام ، يقـدح في 
، ولعــلّ  نــه مبعّــدا  ع مــا يكــون منفّــرا   بالبُعــد عــن جميــع  ، فلابــدّ أن يكــون هــذا الصــاحب مؤيـّـداً 

إظهــار المعجــز لقبــول قولــه ، فكــلّ مــا يؤيِّــد هــذا  هــذا أقــرب للوقــوع مــن إظهــار المعجــز ، إذ 
وهذا كلُّه ممكـن وشـرائطه واضـحة طبيعيـة ، فهـو أولىٰ للتصـديق  القبول ويقوّيه يُـرَجّحُ وقوعه ، 

 ليكــــون بــــذلك كلّــــه  القــــوانين الكونيــــة والنــــواميس الطبيعيــــة لتأييــــد هــــذا الوســــيط مــــن اخــــتراق 
  .إذ إن  النفس لا تميل لمرتكب كل  ما يكون منفرا  . الامتثال أقربا  

السـخف ، والجنـون ،  إن  مدّعي الوساطة لابد  أن يكون خاليا  من : وبعبارة أوضح نقول 
وبالخصــوص الكبــائر منهــا ، فإّ ــا أوضــح  ونضــيف إلىٰ ذلــك الــذنوب كلّهــا ، . الخ.. والخلاعــة
   ولذا عبرّ من عبرّ ، وأصاب للقبول ، 



٤٢ 

والجنـون والخلاعـة ، لم  ان  حظ  الكبائر في هذا الباب إن لم يزد عن حظ  السـخف (فيما عبر  
  .)١()ينقص منه

إذا تمَّ هــذا يظهــر أنّ كــلّ مــا هــو منفــرٌ يجــب أن لا يتّصــف بــه الوســيط ،  رعايــة مــن االله  فــ
  .)٢(عدنا عن المعصيةتعالىٰ لنا ، ليقرِّبنا إلىٰ الطاعة أكثر ، ويب

م اختلفوا في عدد الكبائر ، بل في حدود : فإذا سلّمنا  ذا نقول  الكبيرة ، فـبعضٌ قـد  إ َّ
اثنـــين ، وابـــن مســـعود زاد عليهـــا  ســـبعة ، ورووا انّ ابـــن عمـــر زادهـــا  رواهـــا عـــن النـــبي 

  .ذكروه وسطّروهفي ما  كما أن  كثيرا  من عظائم الذنوب ليس . ثلاثة
االله تعــالى  عليــه  هــي الــذنب الــذي واعــد: وقــد اختلفــوا كــذلك في تحديــد الكبــيرة ، فقــالوا 

ت كبـــــائر في  إن  الكبـــــائر مـــــن الـــــذنوب هـــــي : النـــــار في القـــــرآن ، وبعضـــــهم قـــــال  الـــــتي عـُــــدّ
  .ولا صغيرة بل كلّها كبائر بل بعضهم صرَّح أنهّ ليس هناك كبيرة . )٣(الأخبار

يهــم ، هــو مــا   وكــلّ هــذا لا مدخليــة لــه في بحثنــا عنــد الــتمعّن بشــيء ، وذلــك لأنّ الــذي 
الخـــالق ، فــاذا رضــينا بـــذلك  للخلــق مـــن الوســيط ، ومــا كـــان مبعّــدا للوســيط مــن  كــان مُنفـّـرا  

   وقنعنا به ، يكون حينئذٍ حال الذنوب 
__________________  

  .٩٢:  ١١ا لسي / بحار الانوار ) ١(
ف ، فقـد حـدَّ القـوم اللّطـف ) ٢( المعصـية ، ولم يكـن لهـا حـظٌّ في التمكـين  بأنـّه هبـة مقربـة إلىٰ الطاعـة ، ومبعـدة عـن : وهذا من أساسيات قاعدة اللطـ

  .١٥٣: الملكوت في شرح الياقوت  راجع كتاب العقائد من أنوار . ، ولم تبلغ به الهبة حدَّ الالجاء
  .من أبواب جهاد النفس ٤٥:  ١١ان والكفر ، باب الكبائر ، والوسائل الكافي في كتاب الايم: راجع ) ٣(



٤٣ 

  .كلّها واحدا  
قــد عُصــي ،  ، ومــن  ولــو دققنــا في الأمــر أكثــر لرأينــا أن هنــاك ذنبــاً أي معصــية ، وعاصــياً 

ومــــن جهــــة . وحــــدودهما فمــــن جهــــة نفــــس المعصــــية رأينــــا الاخــــتلاف في الكبــــيرة والصــــغيرة ، 
فعلمنــا أنــّه مــن المقــربين ، وإذا ســلّمنا بــأنّ  مــه ، وحسّاســيّة ذلــك المقــام العاصــي رأينــا علــو مقا

علمنا ما يفُيـده ذنـب المقـرب سـواء كـان صـغيرا  أو كبـيرا  بمـا  حسنات الأبرار سيئات المقربّين ، 
  .إنّ ما يعُدُّ حسنةً في مقام يعُدُّ له ذنباً وسيئة ، فكيف بالذنب والمعصية أنهّ مقرّب ، إذ 

كانـت ، ولـذا   أيـّا   هة ثالثـة نظرنـا إلى  الـذي عُصـِي  فرأينـاه  عظيمـا فعظُمـت معصـيته ومن ج
  .)١(» انظروا على  من اجترأتم لا تنظروا في صغر الذنوب ، ولكن « :جاء في الأثر 

ــثلاث نــرى   صــاحب هــذا  ان  اســتبعاد بــل امتنــاع صــدور المعصــية مــن  مــن هــذه الجهــات ال
  .حالنا جزما   المقام أقرب للقبول ، بل هو عين الواقع ، إذ حاله يختلف عن 

صـغيرة في نفســه ،  وإنـّه لــيس في الـذنوب : ( ومـن هنـا يظهــر معـنى  قـول الشــيخ المفيـد 
  .)٢()وإنمّا يكون فيها بالاضافة إلى  غيره

المعصـية أصـلا  أكثـر  ي لم تصـدر منـه كما أننّا لو دققّنا النظر لرأينـا أن  الـنفس تسـكن للـذ
   ممن صدرت منه ، سواء تاب عنها أم لا ، والمثل الذي

__________________  
  .١٣/  ٢٤٧:  ١١الحر العاملي / ووسائل الشيعة . ١٠٢٩٤/  ٢٢٩:  ٤كنز العمال ) ١(
  .٨٣:  ٤الشيخ المفيد / أوائل المقالات ) ٢(



٤٤ 

، إذ لـو لم  )١(لـه  التائب من الذنب كمن لا ذنب « : أوضح نضربه يقُرِّب  هذا المعنى  ويجعله 
التمسـّك في إثبـات مـا ذهـب إليـه  أمكـن : (يكن أعلا منه منزلـة لمـا شُـبّه بـه ، فـإذا ثبـت هـذا 

عــــن كــــلِّ منقصــــة ، ولــــو علــــىٰ ســــبيل الســــهو  » صــــلوات االله علــــيهم«أصــــحابنا مــــن تنــــزيههم 
  .)٢()جماع المركببالا والنسيان من حين الولادة إلى  الوفاة 

الكبــــائر ،  وبــــين قائــــل بعصــــمتهم مــــن . إذ العلمــــاء بــــين قائــــل بعصــــمتهم كــــذلك مطلقــــا  
إذا ثبتــــت . حــــال واختلفــــوا بالصــــغائر ، وبــــين قائــــل بعصــــمتهم مــــن الكبــــائر في حــــال دون  فــــ

قائـــــل بعصـــــمتهم منهمـــــا معـــــا  إذ لا . عصـــــمتهم مـــــن الكبـــــائر والصـــــغائر يتعـــــين  القـــــول الأول
  .دون مقامويشكّك بمقام 

ــزم اجتمــاع الضــدين ، فيجــب إطاعتــه لأنّ مقامــه ٢ يقتضــي هــذا ،  ـــلو صــدر ذنــب منــه ل
زجـره  والانكـار عليـه ، بـل ردعـه وحـتىٰ  بل يجب منعه ، . ويجب عصيانه لأن  ما جاء به ذنب

ذلــك الايــذاء لــه ، وإيــذاؤه كمــا نعلــم حــرام بالاجمــاع ،  لكــي يــترك ذلــك الــذنب ، فلربمــا يولــّد 
نَّ (: ولقوله تعالى   ون  االله  وَرَسُولَه  لَعَنـَهُم  االله  في  الدُّنْـيَا واَلآْخِرَة   إِ ذُ   .)٣()الَّذِين  يُـؤْ

: ولقولــه تعــالى   ، فيجــب أن تـُـردَّ شــهادته ، للاجمــاع ،  ـــكما أنـّـه لــو أذنــب كــان فاســقا  ٣
ن جَاءكَ  (    فيلزم حينئذ  أن يكون أدون . )٤()...  م  فَاسِق  بنَِبَإ  إِ

__________________  
  .وغيره ١٠١٧٤/  ٢٠٧:  ٤كنز العمال ) ١(
  .٩٢:  ١١ا لسي / بحار الانوار ) ٢(
  .٥٧/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ٣(
  .٦/  ٤٩: سورة الحجرات ) ٤(



٤٥ 

  .من آحاد الامُّة
ـــوبعصيانه يكـــون مـــن حـــزب الشـــيطان ٤ نَّ (: تعـــالى   ، فيلـــزم منـــه خســـرانه ، إذ قـــالـ أَلا  إِ

ون   ب  الشَّيْطَان  هُم  الخْاَسِرُ   .وهو باطل بالضرورة. )١()حِزْ
حظُّه أقل  مرتبة مـن  هذا يكون  ـوكما قدّمنا فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فعلىٰ ٥

وَمـَن يَـعـْص  االله  (: للعذاب ، قـال تعـالىٰ  بل قد يلزم منه استحقاقه . أقل  أحد من أفراد الامُّة
ودَه  يدُْخِلْه  ناَراً  ومـن هـذه الآيـة بالـذات . )٢()خَالِدًا فِيهَا وَلـَه  عـَذَاب  مُّهـِين   وَرَسُولَه  وَيَـتـَعَدَّ حُدُ

 الرسـول لا يعصـي أصـلاً ، فحـدوده هـي االله ورسـوله ، ولا يمكـن أن يكـون  أن   يظهر لنا جليـّا  
ُحدَّد  

  .عن الحد   خارجا   الم
أَلا  لَعْنـَة  االله  (: يقـول  ـوقد يستحق اللعن ، إذ بتعديه للحدود يكون ظالماً ، واالله تعـالىٰ ٦

  .وهو باطل بالضرورة ، والاجماع)٣()عَلَى الظَّالِمِين  
ن  (: ـــويشمله التهــوين في قولــه تعــالى  ٧ ون  النَّــاس  بــِالْبرِِّ وَتنَسَــوْ لــُون  أنَفُسَــك   أتَــَأْمُرُ م  وأَنَــتُم  تَـتـْ

  .)٤()الْكِتَاب  أفََلا  تَـعْقِلُون  
     

__________________  
  .١٩/  ٥٨: سورة ا ادلة ) ١(
  .١٤/  ٤: سورة النساء ) ٢(
  .١٨/  ١١: سورة هود ) ٣(
  .٤٤/  ٢: سورة البقرة ) ٤(



٤٦ 

  !هل هو حجّة أم لا؟ قول وفعل وإقرار المُرسَل والإمام 
مـا يمكـن أن يـُذكر  وهـذا الـدليل مـن أمـتن (ن قلنا كون كـلّ ذلـك حجّـة ثبتـت العصـمة ، إ

  .)من الأدلةّ على  حجيّة السُنّة
الغفلـــة ، لا  إذ مـــع إمكـــان صـــدور المعصـــية منـــه ، أو الخطـــأ في التبليـــغ ، أو الســـهو ، أو 

لاحتمـال العصـيان ، أو السـهو ،  يمكن الوثوق أو القطع بما يدّعي تأديته عن االله عزّ وجلّ ، 
  .)١()لهذا الاحتمال أو الغفلة ، أو الخطأ منه ولا مدفع 

العصـمة واخـتلافهم في  وربما يتوهّم مُتَوهِّم عند استطلاع ما نقلناه مـن آراء العلمـاء حـول 
غ اتفقـوا علـى  أنـّه معصـوم بمـا يتعلـق بـالتبلي حدودها من أنّ هذا لا يجدي شيئاً ؛ وذلك لأّ ـم 

  .من المدّعى   والفتيا ، فيكون الدليل أضيق 
للمســلم أن يتّبــع  إنّ الحجّـة كمــا نعلــم هــي مـا يحُــتجّ بــه ، أي أنّ : نقـول رفعــا  لهــذا التــوهم 

لئَِلاَّ يَكُون  للِنَّاس  عَلـَى االله  (: يقول  مؤدّاها ويكون له الحقّ يوم القيامة ، واللهسبحانه وتعالىٰ 
  .)٢()ل  حُجَّة  بَـعْد  الرُّس  

وخلقـه حجـة للنـاس  لمـا صـدر مـن الوسـيط بـين االله  فيكون عملهم حينئذ  إذا كـان مُطابقـا  
فعليـه . ، وهـذا لا يمكـن شـرعا   صـحيحا   وفعـل أو قـرّر مـا لـيس  على  االله لو كـان ذاك قـد أدى  

  .دائما   صحيحا   لابد  أن يكون فعله وقوله وإقراره 
__________________  

  .١٢٨: السيد محمدتقي الحكيم / عامّة للفقه المقارن الاُصول ال) ١(
  .١٦٥/  ٤: سورة النساء ) ٢(



٤٧ 

  :حصر العصمة في حال التبليغ والفتيا 
إن  : (اطلقـوا وقـالوا  إن  العلماء كافة قد : وإذا حصروه في حال التبليغ والفتيا ، نقول لهم 

من االله تعالىٰ بما كلّف به الناس ،  النبي بشرٌ مثلنا ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وهو مكلّف 
إمّــا مــن جهــة شخصــه بذاتــه ، : بــبعض الأحكــام  إلا  مــا قــام الــدليل الخــاص  علــى  اختصاصــه 

هــذا . اس في التكليــففمــا لم يخرجــه الــدليل فهــو كســائر النــ وإمــا مــن جهــة منصــب الولايــة ، 
إذا أصـــدر منـــه فعـــل ولم يعلـــم اختصاصـــه بـــه ، . اشـــتراكه معنـــا في التكليـــف مقتضـــى  عمـــوم   فـــ

وحجّـة لنـا ، لا  فيكـون فعلـه حجـّة علينـا . فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سـائر النـاس
  .للتقييد هذا أولا   ، فلا مجال  )١()سيما مع ما دل  على  عموم حسن التأسي  به

ــز الفعــل والقــول والاقــرار منــه ، بحيــث نعلــم أنّ هــذا : وثانيــا  ــغ أو فتيــا وأن   أنىّٰ لنــا تميي تبلي
  !عمّا هو فعل شخصي؟ أي كيف يتم  لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا ! هذا ليس كذلك؟

فعــل تبليــغ ،  إن  هــذا الفعــل : إنّ عليــه التنبيــه ، فعلــىٰ المعصــوم أن يقــول : ولــو قــال قائــل 
ــيس كــذلكوإن   ــغ ، وإنّ هــذا القــول لــيس  إن  هــذا القــول : عليــه أن يقــول . هــذا الفعــل ل تبلي

وهكــــذا يمــــلأ . تبليــــغ أو فتيـــا أو لــــيس كـــذلك عليـــه أن يبــــين أن  هـــذا الاقــــرار . ولا فتيــــا تبليغـــا  
   إن  هذا: المعصوم حياته من قول 

__________________  
  .٦٧ : ٢الشيخ محمدرضا المظفر / اُصول الفقه ) ١(



٤٨ 

  .هذا ، وإنّ هذا ليس هذا ، وهو كما ترىٰ 
والمرســـلين ،  في حيـــاة الأنبيـــاء  ولـــو كـــان ذاك لبـــان ، مـــع أننّـــا لا نجـــد لـــذلك عينـــا ولا أثـــراً 

صـحيحها إلى  سـقيمها قـد  ، مـع أنّ كتـب الروايـات مـن  وخاصة في حياة نبينا الكـريم 
ذلك واقعة أو واقعتـان ، بـأنّ فلانـاً سـأله  ، نعم قد نقُلت في  نقلت حتى  خصوصياته 

  .ولا تقوم تلك لقلتّها أمام هذه العويصة أبدا  !! االله؟ إن  هذا الأمر منك أم من :  
  أمـور  ـمّ المسـلمين بل لم يكن ذلك في أفعـالٍ وتصـرّفات شخصـية أصـلاً ، بـل كانـت في 

وهـذا يـدلُّ علـى  وقاحـة مـن . علـي  كافة ، كما في صـلح الحديبيـة ، أو في تقـديم الإمـام 
ح  لا علــــىٰ إيمانــــه ،  لفظهــــا أمــــام النــــبي  أَطِيعُــــوا االله  وَأَطِيعُــــوا (: هــــذا والقــــرآن قــــد صــــرّ

  .)١()... الرَّسُول  
، منهـا مـا ورد  حكمـا   اننّا نجد أن  الروايات متضافرة وكثيرة في أن  للهفي كـلِّ واقعـة :  ثالثا  

مــا مــن شــيء  إلا  ولــه « : عبــداالله  عــن ابــن أبي عمــير ، عــن حفــص بــن البخــتري ، عــن أبي
 لـداركان من الطريق فهو مـن الطريـق ، ومـا كـان مـن الـدار فهـو مـن ا حدٌّ كحدود داري هذه ، فما 

«)٢(.  
البحــراني ، عــن أبي جعفــر  حــدّثني أبــو الوليــد : وعــن خيثمــة بــن عبــدالرحمن الجعفــي ، قــال 

علي أنت الـذي تـزعم انـه لـيس شـيء إلا  ولـه  يا محمد بن : انهّ أتاه رجل بمكة فقال له  
؟   !حدّ

__________________  
  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ١(
  .٢٢باب  ٧/  ١٧٠:  ٢لسي ا / بحار الأنوار ) ٢(



٤٩ 

االله صـغيرا  أو كبيـرا  إلا  ولـه  نعم ،أنا أقول إنهّ ليس شيء ممّا خلـق« : فقال له أبو جعفر 
ى  حدود االله فيه حدّ ، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد    .)١(» ...تعدّ

« :طويلــأنهّ قـال لطلحـة  ـفي حـديث وعن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين 
وخـطّ يـدي ، وتأويـل كـلّ آيـة أنزلهـا  باملاء رسول االله  إن  كلَّ آية أنزلها االله على  نبيه عندي 

تحتـاج إليـه الاُمـّة إلـى  يـوم  ، وكلّ حلال وحـرام أو حـدّ ، أو حكـم ، أو شـيء  محمد  على  
  .وخط  يدي وب باملاء رسول االله القيامة مكت
يـوم القيامـة  كل شيء من صغير أو كبير ، أو خاص أو عام ، كـان أو يكـون إلىٰ : فقال 

  !فهو عندك مكتوب؟
  .)٢(باب نعم ، وسوى ذلك أسرّني في مرضه ألف باب يفتح كلُّ باب ألف : قال 

سمعتـه يقـول : قـال  اد ، عـن أبي عبـداالله وكذا ورد عن يونس بن عبدالرحمن ، عـن حمـّ
  .)٣(» ما من شيء إلا  وفيه كتاب وسُنّة« :

، وأنهُّ ليس شـيء إلاّ ورد  أن  لكلِّ شيء حدا  « :واستفاد العلماء من تلك الروايات وأشباهها 
   فيه كتابٌ وسُنّة ، وعلم ذلك كلِّه عند

__________________  
  .٢٢باب  ١٠/  ١٧٠:  ٢بحار الأنوار ) ١(
  .١باب  ١٤٧/  ٦٥:  ٢٦بحار الأنوار ) ٢(
  .باب الرد  إلى  الكتاب والسُنّة ٤/  ٥٩:  ١اُصول الكافي ) ٣(



٥٠ 

  .)١(»الإمام 
الاختيارية ، إلاّ وله  إن  كل  مُتشرِّع يعلم أنهّ ما من فعل من أفعال الإنسان : (وعليه قالوا 

  .)٢()نحوهما من الأحكام الخمسة حكم في الشريعة الإسلامية ، من وجوب أو حرمة ، أو 
ف للمعصــوم  لــه حكمــه الخــاص ،  فلــو تمـّـت هــذه المقدمةـــوهي تامةـــيكون حينئــذ  كــلُّ تصــرّ

 فعليــه يقتضــي ذلــك عصــمته ، وإلاّ  وبمــا أنّ لــه حكمــه الخــاص ، وهــو مبــين لــذلك الحكــم ، 
ــغ ، إلاّ إذا قلنــا بــأنّ عصــمته  في الواقعــة الأولىٰ واجبــة ، وأمّــا في الوقــائع اللاحقــة  لاختــل التبلي

أحـــد لحـــدِّ الآن ، وحينئـــذ إذا تجـــرأّ أحـــدٌ وقالـــه فهـــو خـــلاف الاجمـــاع  فـــلا ، وهـــو مـــا لم يقلـــه 
  .للمسلمين كما هو ظاهر المركب 

يوضِّح لنا الأمـر أكثـر  بشهادتين ، بل لعلَّ ما ورد في سبب جعل شهادة خزيمة بن ثابت 
ســـــبب تســـــميته بـــــذي : (التـــــاريخ أن   وأوضـــــح ، فقـــــد ذكـــــر أهـــــل  ، فيكـــــون المطلـــــب أجلـــــىٰ 

. مـــن أعـــرابي ، ثمّ إنّ الأعـــرابي أنكـــر البيـــع فرســـا   اشـــترى   الشـــهادتين هـــو أن  رســـول االله 
 أشـهد : فقال  إلى  النبي  ده حتى  انتهى  الأنصاري ففرَّج الناس بي فأقبل خزيمة بن ثابت 

ـــــــه النـــــــبي  قـــــــال ! أتشـــــــهد ولم تحضـــــــرنا؟: فقـــــــال الأعـــــــرابي . يـــــــا رســـــــول االله لقـــــــد اشـــــــتريته من
قــــد اشـــــتريت ،  لا ، يــــا رســــول االله ، ولكـــــنيّ علمــــتُ أنـّـــك : قــــال ! ؟»أشــــهدتنا « : 

قُك  بما جئت ب    ه من عند االله ، ولا أُصدّقك علىٰ هذاأفأصدِّ
__________________  

  .٢٧٣: العلامّة السيد عبداالله شبر / الاصول الاصلية ) ١(
  .٧:  ١العلامّة الشيخ محمدرضا المظفر / اصول الفقه ) ٢(



٥١ 

  !الأعرابي الخبيث؟
  .)١(»رجلين  يا خزيمة شهادتك شهادة « :وقال  فعجب رسول االله 

 كانـــت أمـــرا   إذ إنّ تلـــك القضـــية بـــلا ريـــب ولاشـــكّ لم تكـــن تبليغـــا ، ولم تكـــن فتيـــا ، بـــل 
  .أو مرسل بما هو شخصٌ ، لا بما هو نبيٌّ  بمحمد   متعلِّقا   شخصيا  

،  الفــرس فرســه أحــد المتنــازعين الــذي كــان مــن الأعــراب ، بــأنّ  وكمــا يعلــم الجميــع ادّعــى  
  .الفرس ذاته ، ووقع النزاع بينهما الشخص الآخر الذي هو محمد بن عبداالله  وادّعى  

لجهلهــم ، لا  الشــهادة لــه ، لم يشــهد لــه أحــد مــن المســلمين  وعنــدما ســأل النــبي 
ولم يشـــهدوا بيعــــه ، إلاّ أن   لشـــيء آخـــر ، لأّ ـــم لم يـــروه عنـــده ، ولم يطلّعـــوا علـــىٰ ملكيتـــه ،

  !!!الفرس لمحمد   من العرب أقبل ، وفضَّ النزاع بشهادته انّ  شخصا  
تعلـــم بـــه الملكيـــة  هـــل عَلِـــمَ  ـــا بمـــا ! هـــل شـــهد ملكيتـــه للفـــرس؟! فكيـــف تمـّــت شـــهادته؟
؟   ...كُلُّ هذا لم يكن! لشخص  على  مال  مُعينّ
! فلــم تشــهد؟ ولمــاذا لم يقــل لــه لم تشــهد ! عــن فعلــه هــذا؟ فلمــاذا لم يزجــره النــبي 

   الشخص ربما يكون ولماذا هو لم يقل أصلا  بأنَّ محمدا  
__________________  

ني بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله ) ١( ــ كلّــه عــن معجــم رجــال . النــوادر كتــاب الشــهادات بــاب   ١/  ٢٣:  ٧كــافي ال. الســلام عليهرواهــا الشــيخ الكلي
في بحـاره عـن معاويـة بـن وهـب بـاختلاف في  سـره قدسالشـيخ ا لسـي  وأوردهـا . السلام عليهمط مؤسسة آل البيت  ٤٩:  ٧السيد الخوئي / الحديث 

  .٢م ط ١٩٨٣مؤسسة الوفاء  ١٤١:  ٢٢سي ا ل/ راجع بحار الانوار  ٦٤: الاختصاص  بعض ألفاظ الواقعة عن كتاب 



٥٢ 

محامــــــل  إلى  آخـــــر ... أو ! أو نســـــي؟! أو أن يكـــــون قـــــد أخطـــــأ؟! قـــــد اشـــــتبه عليـــــه الأمـــــر؟
  ...الاشتباه

ؤاله  هـــذا الرجـــل لم يعـــتنِ بـــذلك أصـــلاً ، وشـــهد بـــأن الفـــرس لـــه ، معلِّـــلاً شـــهادته  بعـــد ســـ
فصـــدّقناك فكيـــف لا  انــّـك اخبرتنـــا عـــن الســـماء : فقـــال ! لـــه كيـــف شـــهدت بـــذلك؟ 

قك علــى  فــرس؟ شــهادته تعـادل شــهادتين فسُــمي بخزُيمــة  و ــذا الايمـان المطلــق أصــبحت ! أُصـدِّ
  !!شاهد صدق على  مدّعانا؟ ألا يكون ذلك . ذي الشهادتين

برؤيـة بصـيرية  ـذه  ة ، بل فالقضية كانت شخصية مع هذا جعل من شهِد  بلا رؤية بصري
يلتفــت إليهــا أغلــب النــاس آنــذاك في ذلــك  القاعــدة العقليــة المرتكــزة في ذهــن العقــلاء الــتي لم 

؛ ولتوضيحها وترسيخها في أذهان الناس جعلت شـهادة  عقائديا   ا تمع الذي لم ينضج بعد 
  !فما لنا كيف نحكم؟. الرجل شهادتين هذا 

العقـاب يرفـع عمـّن تـاب  لمتعرِّض لهـذه المباحـث ، ومـؤداه مـن أنّ يبقى شيء ربمّا يقع فيه ا
لا شــيء ، بــالنظر إلىٰ حــديثنا بالخصــوص ،  ولكــن هــذا . ، فعليــه لا عقــاب ولا عتــاب يبقــىٰ 

العقـــاب أو الثــواب ، أو عـــدم أحـــدهما ، أو كليهمـــا أصـــلا ؛  فــلا مدخليـــة لـــذلك باســـتحقاق 
 بـــالمنفّر ووجـــوده ، لا باســـتحقاق العقـــاب الاُخـــروي ، أو حـــتىٰ الـــدنيوي  وذلـــك لأن  حـــديثنا 

كمــا هـــو  وعدمــه ، إذ قــد يــأتي الابــتلاء مــن جهــة الاختبـــار لــيس إلاّ ، لا مــن جهــة الــذنب 
  .واضح ، فلا فرق

أّ ـــا لا توجـــب  إلاّ أنّ الزاويـــة المنظـــور منهـــا تختلـــف ، وذلـــك لأنَّ كثـــيراً مـــن المباحـــات مـــع 
   ، إلاّ اّ ا منفرة ، فاننا نقول بعدم جواز ارتكا ا  ذما  عقوبة ولا 



٥٣ 

هنــاك كثــير مــن  وكــذلك . مــن قبــل مــن علــت درجتــه بــلا ريــب ولاشــك  وهــو واضــح بالتأمــل
مـــع أ ـــا خارجـــة عـــن مـــورد  الهيئـــات والحـــالات الـــتي لا يمكـــن لمثـــل هـــؤلاء ان يكونـــوا فيهـــا ، 

  .نفّر وعدم وجودهالم فحديثنا منصبٌّ حول وجود . العقاب والذم  
يرتكبـوه أو يكونـوا  عـن هـؤلاء الأشـخاص لا يمكـن أن  فنرى من أن  أي شيء يكون منفـّرا  

غير عمل ، وسواء كـان حالـة وهيئـة  فيه سواء كان مباحاً أم غير مباح ، وسواء كان عملاً أم 
  .أم غيرهما

ه ، فـإذا تــاب وعدمـ ولازم مـن يقـول مـن أن  الحـديث حـول التوبـة مـن ذاك الـذنب الصـغير 
والعقــاب ، لازم ذلــك القائــل جــواز  كــان هــذا غــير لازم للتنفــير عنــه ؛ لأّ ــا قــد أزالــت الــذم 

  .بعدها مع التوبة ، وهو كما ترىٰ  ارتكاب الكبائر قبل البعثة إذا تاب ، بل 
مختلفـــان مـــن  كمـــا أنّ ارتكـــاب الصـــغيرة لا يمكـــن قياســـه بـــترك النوافـــل وأشـــباهها ، فهمـــا 

لا يكــون كــذلك إلا  في حــالات  ، بينمــا تــرك النافلــة  تكــاب الصــغيرة يكــون منفّــرا  حيــث ان ار 
  .خاصة نلتزم بعدم تركها فيها

دقيقـة في ذلـك أصـلا   المهم أنّ العرف هو الذي يحُدّد ما هو المنفّر من غـيره ، ولا ضـابطة 
تكبــــوه ، لأنّ لا يمكــــن لهــــؤلاء أن ير  ، ولكــــن يمكــــن إعطــــاء ضــــابطة كليــــة وهــــو أنّ كــــلّ منفّــــرٍ 

وكـــل منفـــر يوجـــب ابتعـــاد النـــاس عـــنهم ، وهـــو . مـــنهم اللطـــف الالهـــي يقتضـــي تقريـــب النـــاس 
  .عكس المطلوب
وا  واســـتحقت وبـــين  فـــرقٌ واضـــحٌ في العـــادة بـــين الانحطـــاط عـــن رتبـــة ثبتـــت ، : (ولـــذا عـــبرّ

كــان أعــلا   الانحطــاط لمرتكبهــا فهــو قبلهــا ويعنــون مــن أنّ الصــغيرة لكو ــا ذنبــاً توجــب ). فو ــا
   رتبة ، ومن أنّ ترك النافلة توجب 



٥٤ 

النافلـة ، وهـذا  عدم الصعود من رتبة هو فيها إلى  أعلى منها كان يستحقها لو أنـه فعـل تلـك 
ســـواء كــان عـــن عمــد أم عـــن  الكــلام يبطــل قـــول مــن يقـــول بجــواز ارتكـــاب الصــغائر مــنهم ، 

  .)١(تأويل

  تذييلات
  :بالخصوص  مسألة السهو لنبيّنا : الأول 

عليهــا مــن دون  توجــد روايــةً وقــولاً ، لــذا أحببنــا أن نمــرَّ  بمــا أن  مســألة ســهو النــبي 
في دفع هذا الـوهم والقـول الشـاذ   إخلال بمطالب الكتاب ، وبدون تعميق للجذور ، بما ينفع 

  .بالكلية
كــلا الطــرفين ،  تــب الفــريقين ، فلــذا أحببنــا دغــدغتها مــن إن  روايــات الســهو توجــد في ك

  .لرؤية الطريق الواضح
عـن رسـول االله ،  إنّكـم تقولـون إن  أبـا هريـرة يُكثـر الحـديث : (روي عن أبي هريرة أنهّ  قـال 

رسـول االله بمثـل حـديث أبي هريـرة ، إنّ  ما بال المهاجرين والأنصار لا يحـدّثون عـن : ويقولون 
ء ىالصـــفق بالأســـواق ، وكنـــت ألـــزم رســـول االله علـــىٰ ملـــ لمهـــاجرين كـــان يشـــغلهم إخـــوتي مـــن ا

  .غابوا ، وأحفظ إذا نسوا بطني ، فأشهد إذا 
   من وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم ، وكنت امرأً مسكيناً 

__________________  
  .وهو رأي أبي علي الجبائي ومن وافقه) ١(



٥٥ 

إنـّه « : يحدّثـه  في حـديث  وقـد قـال رسـول االله . ين ينسـونمساكين الصُّـفّة ، أعـي حـ
. »مـــا أقـــول  إلا  وعـــى   لـــن يبســـط أحـــد ثوبـــه حـــتىّٰ أقضـــي مقـــالتي هـــذه ، ثمّ يجمـــع إليـــه ثوبـــه 

جمعتهــا إلىٰ صـــدري ، فمــا نســيت مـــن  فبســطت نمــرة علـــيَّ حــتى  إذا قضــى  رســـوله االله مقالتــه 
  .)١()من شيءمقالة رسول االله 

يســـــألني  ألا تســـــألني مـــــن هـــــذه الغنـــــائم الـــــتي « : وروي  كـــــذلك عنـــــه أن  رســـــول االله قـــــال 
كانـــت علــىٰ ظهـــري ،  فنــزع نمــرة . أســـألك أن تعلمــني ممـّـا علمـــك االله: قلــت » ! أصــحابك؟

عليهـــا ، فحـــدّثني حـــتىّٰ اســـتوعبت  فبســـطها بيـــني وبينـــه ، حـــتىٰ كـــأنيّ أنظـــر إلىٰ القمـــل يـــدبّ 
  .مما حدثني فأصبحت  لا أُسقط حرفا   .»ها إليك اجمعها ، فصُرّ « : ال ق. حديثه

كثــــيراً ،   حــــديثا   قلــــت لرســــول االله إني  سمعــــت منــــك : وروي عــــن أبي هريــــرة أيضــــاً ، قــــال 
. »ضُــــمّه « : قــــال  فبســــطته ، فغــــرف بيديــــه فيــــه ، ثم » ابســــط رداءك « : فقــــال . فأنســــاه

  .)٢(بعده فضممته فما نسيت حديثا  
إلى  النــــــبي  ينبغــــــي لمــــــن يصــــــحح هــــــذه الأحاديــــــث في أبي هريــــــرة أن ينســــــب الســــــهو فهــــــل
  .)٣(؟ 

: فعلـّق قـائلا  » هريرة شيخ المضيرة أبو «ولقد تنبّه الشيخ محمود أبو ريةّ إلى  ذلك في كتابه 
   ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبي هريرة ، ويمنعون(

__________________  
  .٤٢٩:  ٢الذهبي / وسير أعلام النبلاء . ٢٣١:  ٤فتح الباري في شرح البخاري ) ١(
  .٥٦:  ٤طبقات ابن سعد ) ٢(
، وأثبـت بطلا ـا بوجـوه عـدّة ، ) هريـرة أبـو (وقد ناقش هذه المرويات التي ما أنـزل االله  ـا مـن سـلطان ، السـيد عبدالحسـين شـرف الـدين في كتابـه ) ٣(

  .فراجع



٥٦ 

  .)١() والنسيان ، لا يتحرّجون أن ينسبوهما إلىٰ النبي عنه السهو ، 
الروائيـة الجليلـة ، وهـي  في الكتـب  أما عند الخاصة فقـد وردت روايـات سـهو النـبي 

ب ، وكتـا )٣(للشـيخ الكليـني» الكافي« ، وكتاب  )٢(للشيخ الطوسي » التهذيب«كتاب : 
  ..)٤(الصدوق للشيخ » من لا يحضره الفقيه«

صـلّى   رسـول االله  إن  « :أنـّه قـال  إلى  أبي عبـداالله  مرفوعـا  » الكافي«فقد ورد في 
ــا رســول االله أنــزل فــي الصــلاة : فقــال لــه ذو الشــمالين  بالنــاس الظهــر ركعتــين ، ثــمَّ ســها فســلّم ،  ي

أتقولــون مثــل :  االله  رســول: فقــال . إنّمــا صــلّيت ركعتــين: قــال ! ومــا ذاك؟: قــال  ! شــيء؟
  .»... الصلاة ، وسجد بهم سجدتي السهو فأتمَّ بهم  فقام . نعم: قالوا ! قوله؟

  عبداالله  سمعت أبا: وأمّا أبو جعفر بن بابويه ، فقد روىٰ عن سعيد الأعرج قال 
ـــام رســـول االله « : يقـــول  حـــتى ٰ طلعـــت  عـــن صـــلاة الفجـــر إن  االله تبـــارك وتعـــالى  أن

الفجــــر ، وأســــهاه في  الشــــمس ، ثم قــــام فبــــدأ فصــــلىٰ الــــركعتين اللتــــين قبــــل الفجــــر ، ثمّ صــــلّىٰ 
  ..صلاته ، فسلّم في الركعتين ، ثم

__________________  
  .٣، ط ٢١٧: خ المضيرة أبو هريرة شي) ١(
  .١٤٣٣/  ٣٤٥:  ٢التهذيب ) ٢(
  .١/  ٣٥٥:  ٣الكافي ) ٣(
البـاب الثالـث مـن أبـواب الخلـل  ٢٠٣ ــ١٩٨:  ٨وروى كـل  ذلـك عـنهم صـاحب الوسـائل في وسـائله . ١٠٣١/  ٢٣٣:  ١من لا يحضـره الفقيـه ) ٤(

  .السلام عليهمالواقع في الصلاة ط مؤسسة آل البيت 



٥٧ 

عـن صـلاته أو  نمّا فعل ذلك به ، رحمةً لهـذه الامُّـة ، لـئلاّ يعـيرّ الرجـل المسـلم اذا هـو نـام وإ
  .سها فيها
  .)١(» ..قد أصاب ذلك رسول االله : فيقال 

  :وقد علّق الشيخ ابن بابويه على  روايته بما يمكن أن نحصره بنقاط 
ــإن هنــاك عبــادة مخصوصــة بــالنبي ١ وتشــمل غــيره ،  ، وهنــاك عبــادة عامّــة تشــمله  ـ

شــــرائطها ، ولا يجــــوز في هــــذه الاُمــــور  والعبــــادة المخصوصــــة بــــه ، هــــي النبــــوة ، والتبليــــغ مــــن 
المشــتركة فيجــوز فيهــا وقــوع الســهو منــه ، وحالــه حــال بقيــة  وأمّــا في العبــادة . النســيان مطلقــا  

  .المكلفين
نوم هو البـاري عـزَّ  عنه الربوبية ، لأنّ الذي لا تأخذه سنة ولا  لنوم له تنُفى  ـإن  باثبات ا٢
  .وجل
الــرحمن ، وأســهاه  لــيس كســهونا ، فســهونا مــن الشــيطان وســهوه مــن  ـــإن ســهوه ٣

  .أحكام السهو ليُعلِّمنا : ثانيا  . ليُعلَم من انهّ بشر: لفائدتين ؛ أولا  
والأئمة  النبي  ـوإنمّا قال بأن  سهوه ليس من الشيطان ؛ لأنهّ ليس للشيطان على  ٤
اَ سُلْطاَنهُ  عَلَى الَّذِين  يَـتـَوَلَّوْنـَه  واَلَّـذِين  هـُم (: سلطان   مـن تبعـه  وعلـى  )٢()بـِه  مُشـْركُِون   إِنمَّ

  .من الغاوين
  

__________________  
  .٣٥٨:  ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .١٠٠/  ١٦: سورة النحل ) ٢(



٥٨ 

ل درجة في : ـوذكر أن  شيخه محمد بن الحسن بن الوليد يقول ٥ الغلو نفي السهو عـن  أوّ
  .)١(كلامه كلّه هناك  هذا مقتضى  . النبي 

ء الــذين  أمـا الشـيخ محمـد بـن الحســن الطوسـي شـيخ الطائفـة وزعيمهــا ، وهـو أحـد  الأجـلاّ
إن  : (بعـد إيـراده لحـديث مـؤداّه  » التهـذيب«ذكروا حديث السهو كما أسلفنا ، فقد قال في 

  .قط ، ولا يسجدهما فقيه ما سجد سجدتي السهو  رسول االله 
مـن أنـه ســها  أفــتي بـه مـا تضــمنه هـذا الخـبر ، فأمّــا الأخبـار الـتي قــدّمناها الـذي : ــقـال 

الأحكـام معمـول بـه علـى  مـا  وإنمّا ذكرناها لأنَّ ما تضمَّنته مـن . فسجد ، فهي موافقة للعامّة
  .)٢(..)بيناه

الحـديثين الأولـين  أن  في  علـى  : (علـى  مـا رواه ممـا تضـمّن قصـة ذي الشـمالين  وقال تعليقا  
، وهــذا ممــّا تمتنــع  وســهو النــبي  مــا يمنــع مــن التعلــق  مــا ، وهــو حــديث ذي الشــمالين 

  .)٣()العقول منه
لا يجـوز عليـه السـهو  وذلك ممـّا تمنـع منـه الأدلـة القاطعـة في أنـّه : (» الاستبصار«وقال في 

  .)٤()والغلط
   : ل أن يعُلِّق بقوله قب)٥(روايتين في ذلك» الوسائل«وقد روى  صاحب 

__________________  
  .٣٦٠ـ  ٣٥٨:  ١راجع كلامه كلّه في من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .١٨٠:  ٢التهذيب ) ٢(
  .١٨٠:  ٢التهذيب ) ٣(
  .٣٧١:  ١الاستبصار ) ٤(
   الواقعبطريقين ، الباب الثالث من أبواب الخلل  ٤و  ٢/  ١٩٩ـ ١٩٨:  ٨الحر العاملي / وسائل الشيعة ) ٥(



٥٩ 

إليـــه الشـــيخ  ذكـــر الســـهو في هـــذا الحـــديث وأمثالـــه محمـــول علـــى  التقيـــة في الروايـــة كمـــا أشـــار (
وقـد حقّقنـا ذلـك في . مطلقـا   وغيره ، لكثرة الأدلة العقليـة والنقليـة علـىٰ اسـتحالة السـهو عليـه 

  .)١()رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة
الحكم بنفي السـهو عنـه   ا جمهور المسلمين تقتضي  فإن  أدلة العصمة التي يقول(وهكذا 

مــن علمــاء الكــلام مــن الشــيعة ، وممــن قــال  وقــد ذهــب إلى  ذلــك المحققــون . في القــول والفعــل
ني ، وقــد فصّــل ذكــر الخــلاف مــنهم في كتــاب ييالاســفرا أبــو اســحاق : بــذلك مــن أهــل الســنة 

  .)٢()عبدالغني عبدالخالق للشيخ » حجيّة السُنّة«
مــن كــلِّ . )٣(الأقــوال مــن الســهو في  ا الشــيعة فلــم يــرد مــنهم خــلاف في عصــمته أمّــ

  :ذلك نستفيد ما يلي 
عـــن وجـــود ادلــّـة  أنّ الظـــاهر يجـــب أن يـــؤوّل إذا كـــان مخالفـــا للـــدليل العقلـــي ، فضـــلاً :أولا  

  .نقلية كثيرة تفيد خلافه ، وهذا ما فعله الأعلام
الأمــر المســتند علــى   إذا عرفنــا أن اُصــول الاعتقــاد يجــب أن تكــون مبنيــة علــىٰ الجــزم ، وأمــا 

   الظن فلا يغني عن الحق شيئاً ، والدليل الجازم قد قام
__________________  

  .في الصلاة
الاســـتفادة الاكثـــر ، والتـــدقيق في هـــذا  ، ومـــن أراد  ١٩٩) : البرهـــان علـــى  تنزيـــه المعصـــوم عـــن الســـهو والنســـيان(أو ) التنبيـــه بـــالمعلوم(ويقصـــد  ـــا ) ١(

  .بصورة موسّعة فعليه  ذه الرسالة المهمة المطب الحساس ، وملاحظة آراء العلماء وما يُساعد عليه الدليل 
  .٩٩ـ  ١٧: حجية السُنّة ) ٢(
  وسلم وآله عليه االله صلىالسيد محمدرضا الجلالي ا لد العاشر رسالة عدم سهو النبي / مصنّفات الشيخ المفيد ) ٣(



٦٠ 

ل عقلاً ونقلاً علىٰ عصمة هؤلاء ، فما جاء خلافه لا يؤخذ علىٰ ظاهره بل    .يجب أن يؤوّ
مــن أيــن لــه هــذا : رأيــه   يــرد  علــى  الشــيخ ابــن بابويــه في النقطــة الأولى  ممــا حصــرنا فيــه: ثانيــا  

يجـوز في الاُخـرىٰ ، مـع إطـلاق الروايـات  التقسيم للعبادة ، وإنهّ يجـوز في أحـدها السـهو ، ولا 
جـــاز الســهو والنســـيان مــن المعصـــوم في (مطلقـــا  كــذلك؟ ولــو  في العصــمة وقيــام الـــدليل عليهــا

 كـلُّ أحـد ، بـل كـل مـن   والفرق لـيس عليـه دليـل قـاطع ، ولا يفهمـه. في التبليغ العبادة ، لجاز 
  .وقف على  أحدهما جوّز الآخر قطعا  

وأفعالـه ، وتختـلُّ  وأقلّهُ أنّ الأكثر الأغلب لا يفُرِّقون بينهما ، فلا يوثَقُ بشيءٍ من أقوالـه ، 
  .)١() عصمته ، وهو باطل قطعاً 

وهـل ! حتى  نقول بـه؟ نعُلِّقُ علىٰ نقطته الثانية بأنّ انحصار العبودية هل يتمُّ  ذا فقط: ثالثا  
لا بــالنوم عــن غيرهـــا ، حــتىٰ نســتدل مـــن  يـــتمّ بيانــه بــالنوم عـــن الصــلاة ،  انحصــار كونــه بشــرا  

ففــي بيــان هــذا يمكــن أن ينــام النــبي ! لا تأخــذه ســنة ولا نــوم؟ ، إذ الــربّ  خلالــه بأنـّـه لــيس ربـّـا  
 أيـــن نضــع الأحاديـــث الـــواردة في و . مكــان وأي وقـــت لكشــف كونـــه غــير رب في أي   

  .وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بالذات! أنهّ تنام عينه ولا ينام قلبه؟
وإذا تمَّ ! في اسـهائه؟ وهـل انحصـر التعلـيم ! وهـل انحصـر كونـه مـن البشـر في إسـهائه؟: رابعا  

   هذا ، فلماذا لم يرتكب بقيّة المحرمات والموبقات
__________________  

  .١١١: الشيخ الحر  العاملي / التنبيه بالمعلوم ) ١(



٦١ 

  .ليعلّمنا أحكامها ، وحدودها
مـا هـذا  ! قبـل ذلـك؟ ولماذا لم يسرق ، حتىّٰ يعلّمنا كيفية قطع يد السارق ، وكيفية اعترافه 

  .العبادات والمناسك  ا ، وهو كما ترى وقياس لغير . كلّه إلا  خروج عن طريق الصواب
  :م الشيخ ابن بابويه الناس إلى  قسمين وقد قسَّ : خامسا  

  .النبي والأئمة : القسم الأول 
  .بقية الناس: القسم الثاني 

مصـاديق للآيـة  وأمـّا الثـاني منهمـا فهـم . فالأول من القسمين ليس للشيطان علـيهم سـبيل
ـَـا سُــلْطاَنهُ  عَلَــى الَّــذِين  يَـتـَوَلَّوْنــَه  واَلَّــ(: المباركــة  وعلــى  مــن تبعــه مــن  )١()مُشْــركُِون   ذِين  هُــم بــِه  إِنمَّ

  .الغاوين على  حدِّ تعبيره
للشـيطان والغوايـة  فهو بنفسه الشـريفة مـن أيّ قسـمٍ يمكـن أن يـدخل ، وحاشـاه مـن توليـه 

  !!والشرك؟
والنقليـــة عـــنهم  إذا أخـــذت بأعناقنـــا الأدلـــة العقليـــة  نقـــول لمـــاذا يكـــون ذلـــك غلـــوا  : سادســـا  
  !!؟

  :النوم : الثاني 
، أو  تحقيقــا   حــدَّ الفقهــاء النــوم بــذهاب حاســة الســمع والبصــر ، وغيبــة إدراكهمــا عنهمــا 

   ، وبما أنه من الحالات الطبيعية للانسان ، فليس فيه تقديرا  
__________________  

  .١٠٠/  ١٦: سورة النحل ) ١(



٦٢ 

  .)١(غضاضة على  من يسلبه النوم كلَّ ذلك
المـوت هـو الرجـوع  وقد وصف القرآن الكريم هذه الحالة بالوفاة ، وجعل الفـرق بينهـا وبـين 

ك  الَّـتي   االلهُ يَـتـَـوَفىَّ الأْنَفُـسَ حِـينَ مَوِْ ـَا (: وعدمه ، قال تعـالىٰ  لمْ  تمَُـت  في  مَنَامِهـَا فَـيُمْسِـ تيِ  لَّ  واَ
ى   ت  وَيُـرْسِــــــــل  الأُْخْــــــــرَ هَــــــــا الْمَــــــــوْ لــِــــــكَ لآَيــَــــــاتٍ لِّقَــــــــوْمٍ  إِلى ٰ أَجَــــــــل   قَضَــــــــى  عَلَيـْ مُّسَــــــــم ى إِنَّ فيِ ذَٰ

ون     .)٢()يَـتـَفَكَّرُ
العــــام والخــــاص أن  مــــن  مــــع هــــذا كلّــــه ، فإنـّـــه قــــد ورد مــــن طــــرق الفــــريقين ، وأطبــــق عليــــه 

  .ولا ينام قلبه أنهّ تنام عينه ،  خصوصيات رسولنا الكريم 
لا تكــذب ، وأن  صــادقة  أن  منامــات الرســل والأنبيــاء والأئمــة (  بــل صــرَّح بعضــهم ب

  .)٣()على  الظهور والانتشار االله عصمهم عن الأحلام ، وبذلك جاءت الأخبار عنهم
برْيِـلَ (: وقد جـاء أن  سـبب نـزول هـذه الآيـة المباركـة  زَّلـَه  عَلـَى  فإَِنَّـه  ن ـ  قـُلْ مَـن كَـانَ عَـدُو ا لجِِّ

ى  للِْمُؤْمِنِين   ى وَبُشْرَ ينْ  يدََيْه  وَهُدً بَـ مَ   قً  لِّ دِّ صَ مُ   ِ ِ  ا َ  بإِذِْ لْبِ   .)٤()قَـ
المدينـــة ســـألوه ،  مـــا روي أن صـــوريا وجماعـــة مـــن يهـــود أهـــل فـــدك ، لمـّــا قـــدم النـــبي 

   النبييا محمد كيف نومك ، فقد أُخبرنا عن نوم : فقالوا 
__________________  

  .المطبعة المرتضوية ١٨٠:  ١الشيخ الطريحي / مجمع البحرين ) ١(
  .٤٢/  ٣٩: سورة الزمر ) ٢(
  .٧٠:  ٤مصنّفات الشيخ المفيد / أوائل المقالات ) ٣(
  .٩٧/  ٢: سورة البقرة ) ٤(



٦٣ 

  .)١(» تنام عيني ، وقلبي يقظان« :فقال !! الذي يأتي في آخر الزمان؟
  !!فيسهو أو يخطأ؟ فهذا الذي لا ينام قلبه ، حتىٰ في النوم ، كيف ينام قلبه في اليقظة 
  .من هنا نرى  من أنهّ لا مجال للقول بالسهو مطلقا  عند رسول االله 
لإمـــام ل« :قـــال  أنــّـه  وهـــذا المعـــنىٰ بعينـــه نقولـــه في الإمـــام ، إذ ورد عـــن الإمـــام الرضـــا 

النـاس ، وأحلـم النـاس ، وأشـجع النـاس ،  ◌  وأتقـى علامات ، يكـون أعلـم زمانـه ، وأحكـم النـاس ، 
  .» )٢(قلبه وتنام عينه ولا ينام :  الناس ، وأعبد الناس ، إلىٰ أن قال  ◌  وأسخى

ــــام حــــالهم فــــي « أن   وكــــذا ورد عــــنهم  ــــوم اليقظــــة ، لا يغُ حــــال الأئمــــة فــــي المن ــــر الن يّ
  .)٣(» ...منهمشيئا  

  :العصمة في الغضب والرضا : الثالث 
  !!؟ ذلك معصوما   ، فكيف يكون في كلِّ  إنهّ بشر يتكلّم في الغضب والرضى  :لو قيل 
  رسوله إن  القرآن قد صرَّح به وبين  الفرق فقال تعالى  آمرا  :فإنهّ يقال 

 __________________  
  .في تفسير هذه الآية المباركة ٣٦٣:  ١القرآن التبيان في تفسير ) ١(
ــره الفقيــــه ) ٢( ـــار . ٤١٨:  ٤مــــن لا يحضــ ــاني الاخبـ وعيــــون أخبــــار الرضــــا . ٤٣٦ : الطبرســــي / والاحتجــــاج . ٥٢٧:  ١والخصــــال . ١٠٢:  ٢ومعــ

  .١/  ٢١٢:  ١ السلام عليه
  .١٢/  ٥٠٩:  ١الكافي ) ٣(



٦٤ 

ذكـره تعـالى   ، لكن الفارق قد  )ا أنَاَ بَشَر  مِّثـْلُكُم  قُل  إِنمَّ  (: أن يقول للناس من أنهّ بشر مثله 
ــثـْلُكُم  (: أيضــا  بعــد أمــره بقولــه هــذا إذ قــال تعــالى   ــَا بَشَــر  مِّ ـَـا أنَ فــالوحي )١()يــُوحَى  إِليََّ  قُــل  إِنمَّ

ترق هـذا  لـَم  االله  أَع  (: البشـر عـن غـيره ، إذ قـال تعـالىٰ  الالهي لـه مكانـه الخـاص بـه ، و ـذا افـ
ــرْآن  عَلَــى  (: طاقــة هــذا البشــر بقولــه تعــالى   وبــين  . )٢()حَيْــث  يجَْعَــل  رسَِــالتََه   ــذَا الْقُ ــا هَٰ لَــو  أنَزَلْنَ
عًا مِّن  خَشْيَة  االله   جَبَل  لَّرأَيَْـتَه  خَاشِعًا    .)٣()مُّتَصَدِّ

أكتـب كـل   كنـت( : ولذا وردت الرواية على  لسان عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص أنـه قـال 
تكتـــب كـــل  شـــيء : قـــريش وقــالوا  أريــد حفظـــه ، فنهتـــني  شــيء اسمعـــه مـــن رســـول االله 

  .فأمسكت عن الكتابة! ؟يتكلّم في الغضب والرضى   سمعته من رسول االله ، ورسول االله بشر 
فو الذي نفسـي  اكتب « :، فأومأ باصبعه إلىٰ فيه ، وقال  فذكرت ذلك لرسول االله 

  .)٤(»بيده ، ما يخرج منه إلاّ حق 
     

__________________  
  .١١٠/  ١٨: سورة الكهف ) ١(
  .١٢٤/  ٦: سورة الأنعام ) ٢(
  .٢١/  ٥٩: سورة الحشر ) ٣(
  .٥٢٨:  ٣الصحيحين  المستدرك على  . عن طريقين ٢١٥:  ٢مسند أحمد بن حنبل : وانُظر أيضا  . ٣٤٢:  ٣سنن أبي داود ) ٤(



٦٥ 

    

  الفصل الرابع
  أدلة العصمة من الكتاب والسُنّة

  :أدلة العصمة من القرآن : المبحث الأول 
ون  بِالحَْقِّ وَبِه  يَـعْدِلُون  (: ـ قال تعالى   ١   .)١()وَممَِّن  خَلَقْنَا أمَُّة  يَـهْدُ
وقــت مــن الاوقــات  دلــّت الآيةـــكما قــال القرطبيـــعلى  ان  االله عــزَّ وجــلَّ لا يخُلــي الــدنيا في (

  .)٢()من داع يدعو إلى  الحق
بالحق ، ويعمل بـه  هذه الآية تدلُّ على  أنهّ لا يخلو زمان ألبتّة عمّن يقوم : (وقال الجبائي 

  .)٣(...)على  الباطل ، ويهدي إليه ، واّ م لا يجتمعون في شيء من الازمنة
مـن يقـوم بـأوامر  منها  فعليه يمكن ان يقال بأنّ هذه الامُّة آخر الامُم ، وانهّ لابدّ ان يبقىٰ 

  .االله ، حتىٰ يأتي أمر االله
  

__________________  
  .١٨١/  ٧: سورة الاعراف ) ١(
  .٣٢٩:  ٧القرطبي / الجامع لاحكام القرآن ) ٢(
  .٧٧ـ  ٧٦:  ١٥الرازي  الفخر/ التفسير الكبير ) ٣(
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يتضـمن طائفـة قليلـة  تدل على  ان  النوع الانسـاني : (» ميزانه«وقال السيد الطباطبائي في 
والضــلال الحقيقيــين المســتندين إلى  صــنع االله  أو كثـيرة مهتديــة حقيقــة ، إذ الكــلام في الاهتـداء 

لاهتـــداء الحقيقـــي لا ومـــن يضـــلل فاولئـــك هـــم الخاســـرون ، وا ومـــن يهـــد االله فهـــو المهتـــدي ، 
ن (: هدايـــة حقيقيـــة ، وهـــي الـــتي للهســـبحانه ، وقـــد تقـــدم في قولـــه تعـــالىٰ  يكـــون الا عـــن   فــَـإِ

وْمًـــا لَّيْسُـــوا ِ ـَــا بِكَـــافِريِنَ  ـــؤُلاَءِ فَـقَـــدْ وكََّلْنَـــا ِ ـَــا قَـ الهدايـــة الحقيقيـــة  ان  ، ، وغـــيره )١()يَكْفُـــرْ ِ ـَــا هَٰ
مـــن الضـــلال ، كمـــا ان الترديـــد  ، وتوجـــب العصـــمة  الالهيـــة لا تتخلـــف عـــن مقتضـــاها بوجـــه

ـــدــِـ  إِ َ الحْــَــــقِّ أَحَــــــقُّ (: الواقــــــع في قولــــــه تعــــــالى   هْ يَـ مــَــــ   ن  أَفَ ي إِلاَّ أَ ن يُـتَّبَــــــع  أمََّــــــن لاَّ يَهِــــــدِّ أَ
ى     .الحق  يجب ان لا يكون مهتديا بغيره إلا  باالله يدل على  ان  من يهدي إلى  . )٢()يُـهْدَ

مصـونيتهم مـن الضـلال ، واعتصـامهم بـاللهمن  وعلى هـذا فإسـناد الهدايـة إلى  هـذه الامُـّة لا يخلـو عـن الدلالـة علـى  
ون  بــِـالحَْقِّ (: المشـــار إلــيهم بقولـــه  الزيــغ إمّـــا بكـــون جميــع هـــؤلاء   متصــفين  ـــذه العصـــمة والصـــيانة  )أمَُّـــة  يَـهْـــدُ

ض هــذه الاُ  : بوصــف الــبعض نظــير قولــه تعــالى   مّــة كــذلك ، وتوصــيف الكــل كالانبيــاء والاوصــياء ، وإمــا تكــون بعــ
ــَني  إِسْــراَئيِل  الْكِتَــاب  واَلحُْكْــم  ( ــوَّة   وَلقََــد  آتَـيـْنَــا ب ،  )٤()وَجَعَلَكُــم مُّلُوكًــا(: ، وقولــه تعــالىٰ  )٣()واَلنُّبُـ

   لِّتَكُونوُا(: وقوله 
__________________  

  .٨٩/  ٤: سورة الانعام ) ١(
  .٣٥/  ١٠: سورة يونس ) ٢(
  .١٦/  ٤٥: سورة الجاثية ) ٣(
  .٢٠/  ٥: سورة المائدة ) ٤(
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  .)٢()دون الجميع وانمّا المتصف  ذه المزايا بعضهم )١()شُهَدَاء  عَلَى النَّاس  
م نستخلص وجود من يهدي إلى  الحق   ولا يجتمع مـع الباطـل أصـلا   وبناء  على  كلِّ ما تقدّ

يظهـر المصـداق لهـذه الآيـة المباركـة إلا  علـى  مـا  ولا يمكـن بنـاء  علـى  هـذا ان  في جميع الازمنـة ،
  .المعصوم في كلِّ وقت نقول به من وجود الإمام 

اشــارة إلى  امــة  فالــذي يهــدي بــالحق وبــه يعــدل لابــدّ ان يكــون معصــوماً كمــا تقــدم ، إمّــا 
إلى  وجــــود المعصــــوم فيهــــا في كــــلِّ  معصــــومة بالــــذات ، أو إلىٰ الامُّــــة المرحومــــة جميعــــاً بالاضــــافة

  .وقت
ى  (ـ  ٢ ذاَ هَوَ ى  *واَلنَّجْم  إِ   .)٣()مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم  وَمَا غَوَ

إليهــا القــرآن  ومــن معــاني الضــلال الــتي أشــار . فالضــلال منفــي عنــه ، والغوايــة منفيــة عنــه
وا شَــهِيدَيْن  مـِـن (: النســيان ، قــال تعــالىٰ : الكــريم  ينْ  رِّ  واَسْتَشـْـهِدُ لـَـ جُ رَ نــَ   و كُ لمْ  يَ فإـَِـ     ْ كُ الِ جــَ

ن  ـــهَدَاء  أَ ن  مِـــن  الشُّ ى   فَـرَجُـــل  واَمْرأَتَــَـان  ممَِّـــن تَـرْضَـــوْ . )٤()تَضِـــلَّ إِحْـــدَاهمَُا فَـتُـــذكَِّر  إِحْـــدَاهمُاَ الأُْخْـــرَ
  .)٥()النسيان ضلالاً ، وذلك معروف في اللغة فسمّى   إحداهما  يريد لئلا  تنسى  (
  

__________________  
  .١٤٣/  ٢: سورة البقرة ) ١(
  .٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٨الطباطبائي / الميزان ) ٢(
  .٢ـ  ١/  ٥٣: سورة النجم ) ٣(
  .٢٨٢/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .١٠٤:  ١) كتاب الجمل(مصنفات الشيخ المفيد ) ٥(



٦٨ 

ى  (: وقـال تعـالى   م  ربََّـه  فَـغـَوَ والغوايـة . هنـا غوايـة سـبحانه المعصـية  فسـمى  . )١()وَعَصـَى  آدَ
را   تأتي في اللغة بمعنىٰ الخيبة ، وهنا اطلقت لخيبة آدم    .له من ثواب كان مقدّ

  :قال الشاعر 
ـــيرا   ــ ـــ ـــق خـــ ـــ ـــ ـــن يلــ ـــ ـــ ـــره   ومــ ــ ـــ ــــاس أمـــ ـــ ــ ـــد النــ ـــ ــ   يحمـــ

ـــي      ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى  الغـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدم علـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــو لا يعُـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــن يغــ ــ ـــ ـــ   ومـــ

   
المعصــية والخيبــة  حينئــذ لــو أدركنــا ان  مــن معــاني الضــلال النســيان وان مــن معــاني الغوايــة ف

والخيبـــة عـــن نبيـــه الكـــريم بـــاطلاق قولـــه  النســـيان والمعصـــية  نـــرى  أنَّ البـــاري عـــزَّ وجـــل  قـــد نفـــى  
ى  (: سبحانه  ذاَ هَوَ ى   مَا ضَلَّ *واَلنَّجْم  إِ   .)صَاحِبُكُم  وَمَا غَوَ
باتبّاعـه والتأسـي بـه  ـوآيات الاتبّاع والاسوة لابد  ان تكون دالة على  العصمة وإلا  لامُرنا ٣
  .عند خطئه وسهوه وهو كما ترى   حتى  

  .)٢()لَّقَد  كَان  لَكُم  في  رَسُول  االله  أُسْوَة  حَسَنَة  (: مثل قوله تعالى  
ء  فَسـَأَكْتُبـُهَا للَِّـذِين  يَـتـَّقـُون  وَيُـؤْتـُون  (: وقولـه تعـالى   عَت  كـُلَّ شـَيْ الزَّكـَاة  واَلَّـذِين   وَرَحمْـَتي  وَسِـ
  .)٣()الَّذِين  يَـتَّبِعُون  الرَّسُول  النَّبيَِّ الأْمُِّيَّ *نُون  هُم بِآياَتنَِا يُـؤْم  

بُّون  االله  فَاتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  االله  (: وقوله تعالى   ن كُنتُم  تحُِ   .)٤()قُل  إِ
__________________  

  .١٢١/  ٢٠: سورة طه ) ١(
  .٢١/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ٢(
  .١٥٧ـ  ١٥٦/  ٧: سورة الاعراف ) ٣(
  .٣١/  ٣: سورة آل عمران ) ٤(



٦٩ 

ي يُـــؤْمِن  بـِاالله  وكََلِمَاتـِـه  (: وقولـه تعــالى   واَتَّبِعُــوه  لَعَلَّكُــم   فــَآمِنُوا بـِاالله  وَرَسُــولِه  النَّــبيِِّ الأْمُِّـيِّ الَّــذِ
ون     .)١()تَـهْتَدُ

منفصـلة بـل ان   وكذلك آيات الاطاعة الكثيرة سواء كانـت مقرونـة مـع طاعـة االله تعـالى  أو 
يكــون معصــوما  مطلقــا  كمــا  ، فيجــب ان  )٢()مَّــن يُطِــع  الرَّسُــول  فَـقَــد  أَطــَاع  االله  (لســا ا كلهــا 

  .هو واضح  بلا مزيد بيان
ى  (: ـوقوله تعالى  ٤ ن  هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحَى  *وَمَا ينَطِق  عَن  الهْوََ   .)٣()إِ
في الصــلاة  لا ينطــق إلاّ عــن وحــي ، فيســتحيل ان يُسَــلِّم  دلــّت علــى  ان الرســول (

الشمالين ، وهو صـادق علـىٰ قـولكم  في غير محلّه ، ثمّ يتكلم قبل تمام صلاته ، ثمّ يُكذِّب ذا 
  .)٤()مدلول الآية ، ثمّ يعترف بخطئه ، وكلّ ذلك ينافي 

النفـــي ان  النطـــق  وقـــد دل  الســـياق للآيـــات المباركـــة مـــع ورود النطـــق وقـــد ورد عليـــه حـــرف 
قرينـة هنـاك مخصّصـة لا مقاميـة كمـا  مطلقاً منفي منـه الهـوى لا خصـوص القـرآن الكـريم ، فـلا 

  .مال إليه بعضهم ، ولا مقالية ، فتأمل
إلا  إذا قـــام  ،  يـــوحى   فـــدلّ علـــىٰ نفـــي الهـــوى عـــن نطُقـــه مطلقـــاً ، وان مطلـــق نطقـــه وحـــيٌّ 

قرائن خارجيـة كثـيرة تفيـد ذلـك  الدليل علىٰ خلافه ، والأدلة الاُخرىٰ تعضده ، فحينئذٍ توجد 
   فكيف تصرفها عن الظاهر ونقول من اّ ا

__________________ 
  .١٥٨/  ٧: سورة الاعراف ) ١(
  .٨٠/  ٤: سورة النساء ) ٢(
  .٤ـ  ٣/  ٥٣: سورة النجم ) ٣(
  .٧٧: الشيخ الحر العاملي / تنبيه بالمعلوم ال) ٤(



٧٠ 

  !!في مقام بيان ان  القرآن من الوحي؟
م  وَنوُحًـــا وَآل  (: ــــويمكن ان يستشـــف مـــن قولـــه تعـــالى  ٥ نَّ االله  اصْـــطَفَى  آدَ ـــراَهِيم  وَآل   إِ إِبْـ

  .)١()عِمْراَن  عَلَى الْعَالَمِين  
مـــن أحســـن  تعـــال مـــن الصـــفوة ، وهـــذا الاصـــطفاء والاجتبـــاء والاختيـــار نظـــائر ، وهـــو اف(

  .البيان الذي يمُثَّل به المعلوم بالمرئي
ؤلاء  وذلــك انّ الصــافي هــو النقــي مــن شــوائب الكــدر فيمــا يشــاهد ، فمثَّــل االله  خلــوص هــ

  .)٢()الادناس بخلوص الصافي من شوائب  وباطنا   القوم من الفساد ظاهرا  
بِّ الْعَـــالَمِين  الحَْمْـــد  الله  (: وبقرينـــة الآيـــة المباركـــة  عـــدّة مـــن كتابـــه  وتكرارهـــا في مواضـــع  )رَ

ما خلقه االله تعـالىٰ فيشـمل ، عـالم   ذه الصيغة نستدلُّ علىٰ انّ العالمين جمع عالم ، وهو كل 
وعالم الحيـوان ، وعـالم النبـات ، وعـالم الجمـاد ، أو  الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنسان ، 

  .تصورها خرى  يمكن أ  أي عوالم
مـَـــا أمَـَـــرَهُم   لاَّ يَـعْصـُـــون  االله  (والملائكــــة كمــــا نعلــــم مــــن المعصــــومين علــــى  أصــــح  الاقــــوال 

ون     .)٣()وَيَـفْعَلُون  مَا يُـؤْمَرُ
   أفضل حتى  من ومن هذه الآية نستدل على  ان  الأنبياء والأئمة 

__________________ 
  .٣٣/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .في تفسير هذه الآية المباركة ٤٣٣:  ٣الطبرسي / مجمع البيان ) ٢(
  .٦/  ٦٦: سورة التحريم ) ٣(



٧١ 

سميــع لمــا تقولــه الذريــة ،  لأنّ العــالمين يعــم الملائكــة وغــيرهم مــن المخلوقــات ، واالله(الملائكــة ؛ 
م لمـــا في معلومـــه مـــن اســـتقامتهم في أفعـــاله علـــيم بمـــا يضـــمرونه فلـــذلك فضـــلّهم علـــى  غـــيرهم 

  .)١()وأقوالهم
للنــاس فقــط بــل  جــاء رحمــة لــيس  بـل مــن هــذا الســياق نســتدل علــى  ان نبينــا محمـدا  

فهـو رحمـة لكـلِّ مـا خلـق االله ويخلـق  حتىٰ للجماد والحيوان والجن والانس بل حتىٰ للملائكة ، 
رْسَـــــلْنَاك  إِلاَّ (: بـــــدليل قولـــــه تعـــــالى   ، ومـــــن كانـــــت هـــــذه صـــــفاته  )٢()لْعَـــــالَمِين  رَحمْــَـــة  لِّ  وَمَـــــا أَ

ـــالعموم مـــع تفضـــلهم علـــىٰ خلـــق االله تعـــالىٰ ومـــن  بالخصـــوص ، ومـــن كانـــت تلـــك  صـــفا م ب
يسـجدون قـد  المعصومين الذين هم الملائكة الذين منهم سُجّدٌ لا يركعون ، وركُّـعٌ لا  جملتهم 

  ..مُلئت السموات والأرض منهم وعن العبادة لا يفترون
للحظـــة  لهـــم غـــافلاً عـــن ذكـــر االله ، أو فـــاترا عنـــه ، ولـــو ) الرحمـــة(كيـــف يتصـــوّر ان يكـــون 
  .مختص  بنبينا وآله  ، وهذا الدليل الاخير بالخصوص  واحدة ، حتىٰ ولو كان سهواً 

  على  اللبيب؟ ألا نستشف من ذلك عصمتهم بالاضافة إلى  نكات  اخرى  لا تخفى  
  .)٣()سَنـُقْرئُِك  فَلا  تنَسَى  (: ـقوله تعالى  ٦

__________________  
  .٤٣٣:  ٣مجمع البيان ) ١(
  .١٠٧/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٢(
  .٦/  ٨٧: سورة الأعلى ) ٣(



٧٢ 

ــزول  وهــي عامــة ، فــانّ المفعــول لا يتعــين تقــديره بــالقراءة ، ولا قائــل بــالفرق ( بــين ماقبــل ن
ليست ناهية ، » اللا  «وهذه . )١()بالاجماع فارق خارق  الآية ، وقبل القراءة ، وما بعدها ، فال

  .فهي إذن نافية فيثبت المطلوب بدليل عدم حذف حرف العلة ، 
ن  واَعِيَة  (: ـ قوله تعالى   ٧ ذُ   .)٢()وَتعَِيـَهَا أُ

، وانـه قـال  المؤمنين  الطبرسي وغيره من طرق العامّة والخاصّة اّ ا نزلت في أمير  روى  
  .)٣(» فنسيتُه ما سمعت  شيئا  من رسول االله « :

  .)٤(بطريق الأولوية وهذا عام مطلقٌ في التبليغ وغيره ، فيستحيل النسيان علىٰ النبي 
ـــقوله تعـــالى  ٨ ـــه  فَـــانتـَهُوا واَتَّـقُـــوا (: ـ ـــا نَـهَـــاكُم  عَنْ وه  وَمَ نَّ االله   مَـــا آتَـــاكُم  الرَّسُـــول  فَخُـــذُ االله  إِ

  .)٥()شَدِيد  الْعِقَاب  
من حكم فأمر به ، أو  ما آتاه النبي  والآية مع الغض  عن السياق عامّة تشمل كلَّ : قال صاحب الميزان 

نَّ االله  شَدِيد  الْعِقـَاب   واَتَّـقُوا (: ه وقولـ. عنه  ىٰ  تأكيـدا لقولـه  تحـذير لهـم عـن مخالفـة النـبي  )االله  إِ
   وَمَا(: 

__________________ 
  .٧٨: الشيخ الحر العاملي / التنبيه بالمعلوم ) ١(
  .١٢/  ٦٩: سورة الحاقة ) ٢(
  .ير هذه الآية المباركةالطبرسي ، في تفس/ مجمع البيان ) ٣(
  .٧٧: الشيخ الحر العاملي / التنبيه بالمعلوم ) ٤(
  .٧/  ٥٩: سورة الحشر ) ٥(



٧٣ 

  .)١()... آتَاكُم  الرَّسُول  
إن  « :يقـولان  عبـداالله  في الكافي باسناده عـن زرارة انـّه سمـع أبـا جعفـر وأبـا(بل ورد 

ض إلـى  نبيـه مـَا (هـذه الآيـة  ◌  خلقـه ، لينظـر كيـف طـاعتهم ، ثـم تلـى أمـر  االله عزَّ وجـلَّ فـوّ
ــا نَـهَــاكُم  عَنـْـه  فَــانتـَهُوا آتَــاكُم  الرَّسُــول   وه  وَمَ  في هــذا المعــنى   ، والروايــات عــنهم »  )فَخُــذُ

شـــرّعه النـــبي  لى  مـــا كثـــيرة ، والمـــراد بتفويضـــه أمـــر خلقـــه كمـــا يظهـــر مـــن الروايـــات امضـــاؤه تعـــا
  .)٢()لهم ، وافتراض طاعته في ذلك ، وولايته أمر الناس 
ــقال تعــالى  ٩ ــك  (: ـ ــراَهِيم  ربَُّــه  بِكَلِمـَـات  فَــأَتمََّهُنَّ قَــال  إِنيِّ جَاعِلُ ذ  ابْـتـَلَــى  إبِْـ ــا  وَإِ للِنَّــاس  إِمَامً

رِّيَّتي  قاَل  لا  ي ـ  ي الظَّالِمِين  قاَل  وَمِن ذُ   .)٣()نَال  عَهْدِ
  :يمكن البحث في دلالة هذه الآية المباركة كما يلي 

: قــال تعــالى  : إضـافة إلى  هــذه الآيــة مـوارد كثــيرة  في معـنى  الظلــم والظــالمين نجـد في القــرآن الكــريم :المحــور الأول 
ون  هُـــم  ...  ( ب  مِـــن بَـعْـــد  (: ، وقـــال تعـــالىٰ  )٤()الظَّـــالِمُون   واَلْكَـــافِرُ ى  عَلَـــى االله  الْكَـــذِ ـــرَ فَمَـــن  افـْتَـ

ولَٰئِك  هُم  الظَّالِمُون   ذَٰلِك   ولَٰئِك  (: ، وقال تعالىٰ  )٥()فأَُ ل  االله  فأَُ     وَمَن لمَّ  يحَْكُم بمِاَ أنَزَ
__________________ 

  .٢٠٤:  ١٩الطباطبائي / الميزان ) ١(
  .٢١٠:  ١٩الميزان ) ٢(
  .١٢٤/  ٢: قرة سورة الب) ٣(
  .٢٥٤/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٩٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٥(
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ك  لَظلُـْم  عَظـِيم  (: ، وقال تعالىٰ  )١()هُم  الظَّالِمُون   نَّ الشِّرْ َـا السَّـبِيل  (: تعـالى   ، وقـال )٢()إِ إِنمَّ
غَيرْ   ِ  بِ لأرَْْ فيِ ا نَ  وَيَـبْـغُ  سَ  نَ النَّ  ظلِْمُ  نَ يَ ذِ  ى الَّ ُـم  عـَذَاب  ألَـِيم   الحَْقِّ  علَ  َ  لهَ ولَٰئِ ، ويمكـن  )٣()أُ

ظاـَــلمِ  لِّنـَفْسِـــه  (: تعـــالى   ان يكـــون الإنســـان ظالمـــاً لنفســـه ، قـــال   ْ هُ نْـ مِـــ : ، وقـــال تعـــالىٰ  )٤()فَ
ظاَــلمِ  ( وَ   ٌ سـِـ محُْ مــَ   هِ رِّيَّتِ مـِـ  ذُ ، وقــد بــينّ كيفيــة ظلــم الإنســان لنفســه بقولــه  )٥()لِّنـَفْسِــه  مُبِــين   وَ

ود  االله  فَـقَــد  ظَلَــم  نَـفْسَــه   وَمَــن (:تعــالى   ود  االله  (:، وقــال تعــالىٰ  )٦()يَـتـَعَــدَّ حُــدُ  وَمَــن يَـتـَعَــدَّ حُــدُ
ولَٰئِك  هُم  الظَّالِمُون     .)٧()فأَُ

مطلقـاً ، أي سـواء كـان  الآيتين الكريمتين الاخيرتين يجب ألا  يراد التعدي لحـدود االله مؤدى  
 تعالىٰ عمداً فواضح ، وإذا تعـدى سـهواً  حدود االله التعدي عن عمدٍ أم سهو ، لأنهّ اذا تعدىٰ 

معــذور فالعقوبــة ترتفــع إلا  أن  الظلــم يبقــى  حــتى  وإن كــان  ، فهــو متعــدٍ ظــالم لنفســه ، إلاّ انــه 
  .معذورا  

ذلــك المصـــداق  وإلا  لكـــان ظالمــا  في وبــه يظهــر ان الإمــام يجـــب ألا يكــون مخطئــا أصــلاً ، 
االله تعــالىٰ ، فيجــب ان يكــون  بالــذات ، فيشــمله انــه مــن الظــالمين ، فــلا يمكــن ان ينالــه عهــد

  .معصوما  مطلقا  
  

__________________  
  .٤٥/  ٥: سورة المائدة ) ١(
  .١٣/  ٣١: سورة لقمان ) ٢(
  .٤٢/  ٤٢: سورة الشورى  ) ٣(
  .٣٢/  ٣٥: سورة فاطر ) ٤(
  .١١٣/  ٣٧: سورة الصافات ) ٥(
  .١/  ٦٥: سورة الطلاق ) ٦(
  .٢٢٩/  ٢: سورة البقرة ) ٧(
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ظَّاـــلمِ  عَلَـــى  يدََيــْـه  يَـقُـــول  يــَـا ليَْتَـــني  (: قـــال تعـــالى  :المحـــور الثـــاني  ض  ال عـَــ يَـ وَْ   ت  مَـــع   يــَــ ــَـذْ اتخَّ
  .)١()الرَّسُول  سَبِيلا  

الرســول ، فعليــه لا  فهــذه الآيــة تُظهــر لنــا انَّ الظــالم في جهــة ، وفي الجهــة الاُخــرىٰ يكــون 
انَّ الرســـول يجـــب الا يكـــون ظالمـــا   ومنـــه نستشـــف . يمكـــن ان يكونـــا في مصـــداق  واحـــد جزمـــا  

  .الثالث ينجلي فيه الامر أكثر وأنصع أصلاً ، ولو نوقش في هذا ، فالمحور 
رِّيَّـتي  (:  راهيم قـال إبـ:المحور الثالـث  الجليـل لـبعض  طلـب هـذا الأمـر  )...  وَمـِن ذُ

فحاشــاه ان يطلـب هــذا الأمــر  ،  ذريتـه ، ولابــدّ وان يكــون مقصـوده الــذي يكــون مـنهم مؤمنــاً 
أتََـتَّخِــذ  .. (: خاطـب أبـاه آزر مـن قبـل فقـال لـه  الجليـل لغـير المـؤمن كمـا هـو واضـح ، ولأنـّه 

مً  آلهِ   صْناَ راَك  وَقَـوْمَك  في  أَ ل  مُّبِين   ة  إِنيِّ أَ   !، فكيف يطلب هذا الامر لضال؟ )٢()ضَلاَ
ق  (: وقد قال كذلك عند البيت الحـرام  زُ بِّ اجْعـَل  هـَٰذَا بَـلـَدًا آمِنـًا واَرْ أَهْلـَه  مـِن  الثَّمـَراَت   رَ

م  الآْخِــر   ــوْ هُم بِــاالله  واَلْيَـ ــف  فهــو يــدعو بــالرزق )٣()...  مَــن  آمَــن  مِــنـْ للــذين آمنــوا خاصــة ، فكي
  .هذا أولا  !! يطلب الإمامة لغيرهم؟

ان  المتلـــبِّس  في حـــال كونـــه غـــير فاســـق ، لأنــّـه يعلـــم  لابـــد  وان يكـــون ذلـــك مؤمنـــا  : وثانيــا 
هــذا المنصــب إلا  بعــد  لم يحــز  بالفســق لا يمكــن ان يكــون إمامــاً للمــؤمنين ، إذ إنــّه هــو 

  .يم المطلق الله تعالىٰ ، وبعد الرسالة ، والخلّةالتسل
  

__________________  
  .٢٧/  ٢٥: سورة الفرقان ) ١(
  .٧٤/  ٦: سورة الأنعام ) ٢(
  .١٢٦/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
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  .لدرجة التسليم وهذه المعاني لابد  وان تكون موجودة في ذهنه المنار بالايمان 
ي  لا  يَـنَــــال  (: لبــــاري عــــزَّ وجــــلَّ بعــــد ذلــــك فــــإذا كــــان كــــذلك ، فمــــا معــــنىٰ قــــول ا عَهْــــدِ

أخبر بـذلك ، لرفـع مـا  إذا استثنينا الكافر والفاسق الفعلي الذي يظهر منه انهّ قد  )الظَّالِمِين  
نبينا وآله السلام ، فبينّ له البـاري عـزّ وجـلّ  في ذهن الخليل عليه وعلى   ومتداعيا   ليس متبادرا  

ؤمنين الخــواص ، وانّ ذلــك المقــام  مؤمنــا   مــن لــيس  مــن ان  العهــد لا ينــال فحســب بــل حــتىّٰ المــ
بـالظلم ، أم  أبـداً ، سـواء كـان متلبسـاً  يكـون للـذي لم يرتكـب ، ولـن يرتكـب ظلمـاً  لابد  وان 

كما يُشـعر بـذلك ، قولـه  من ذنبه الله تعالىٰ أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ،  وتائبا   لا ، مستغفراً 
ي الظَّــالِمِين  (: ســبحانه  ــإنَّ الظلــم لا يفــارق نكتــة ا   ويريــد ان يبــين  )لا  يَـنَــال  عَهْــدِ خــرىٰ ، ب

ـــــى   طبيعـــــة الذريـــــة ، والذريـــــة مجمـــــوع ، فعليـــــه  ي (: بـــــالجمع وقـــــال تعـــــالى   أت لا  يَـنـَــــال  عَهـْــــدِ
  .عهدي الظالم ، هذا أولاً  ولم يقل لاينال  )الظَّالِمِين  

ـــــه  ، وفي  باشـــــارة لطيفـــــة أئمـــــة ولـــــيس إمامـــــا  واحـــــدا  ليبـــــين ان  هنـــــاك بعـــــده :  وثانيـــــا   ذريت
  .من ذاك بالخصوص وإن كان هذا المعنى  أبعد غورا  

  .)١()...  أَطِيعُوا االله  وأََطِيعُوا الرَّسُول  (: ـ قال تعالى   ١٠
  :نستفيد من هذه الآية المباركة استفادات عديدة ، منها 

   اءت في الآية المباركة خالية اطاعة االله سبحانه ج:الاستفادة الأولى  
__________________  

  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ١(
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 اطاعتـه تعـالىٰ ، إذاً  جاءت كذلك وعطفت على   أيّ قيدٍ ، وبما انّ طاعة الرسول من 
  .يجب ان تكون مطابقة لها كما هو الظاهر

ــــــة  يكــــــون الرســــــول  يجــــــب ان  منبــــــعُ العصــــــمة ، إذاً بمــــــا ان  االله ســــــبحانه :الاســــــتفادة الثاني
علــى  الاطاعــة الأولى  كمــا هـــو  معصــوماً ، وإلاّ لاختلـّـت الاطاعــة الثانيــة ولمـــا عُطِفَــت 
  .ظاهر

ن (: قولــه تعــالىٰ في  ايــة هــذه الآيــة المباركــة :الاســتفادة الثالثــة  ــرُدُّوه   فــَإِ ء  فَـ تَـنَــازَعْتُم  في  شَــيْ
م  الآْخِر  ذَٰلِك   ن كُنتُم  تُـؤْمِنُون  باِالله  واَلْيـَوْ وِيلا   إِلى  االله  واَلرَّسُول  إِ ر  وَأَحْسَن  تأَْ   .)١()خَيـْ

وه إلى   يظهــر وجــوب كــون الرســول  االله فقــط ،  معصــوما  وإلا  لطلــب مــنهم ان يــردّ
ــــر  وأََحْسَــــن  ( ، ولمــــا قــــال في  ايــــة الآيــــة  لــــئلا يحــــدث الخطــــأ بخطــــأ رســــوله  لــِــك  خَيـْ ذَٰ

وِيلا     .سبحانه وأدلانا به ، هذا أولاً  لأنهّ ان لم يكن معصوما  لأغرانا االله بالباطل  )تأَْ
ملمـــوس ولا  إنّ الارجـــاع إلىٰ االله غـــير واضـــح علـــىٰ مـــا هـــو عليـــه ، لأنّ االله غـــير :  وثانيـــا  

، وهـو  مـن قبـل الرسـول  يه ارجـاع إلىٰ حكمـه ، وحكمـه مسـتفاد محسوس فالارجاع إل
  .)٢(الذي يمثله

  
__________________  

  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ١(
ــرُدُّوه  إِلى  االله  واَلرَّسُــول  (: وقــد قــال االله ســبحانه ) ٢( ء  فَـ ن تَـنَــازَعْتُم  في  شَــيْ وقــد بــين  الإمــام علــي ســلام االله عليــه قبــل «.. نحكــم بكتابــه فــردُّوه إلى  أن  )فــَإِ

 ومـــن أولى  مـــن . »...بـــين الـــدفتين لا ينطـــق بلســـان  ولابـــد  لـــه مـــن ترجمـــان وانمـــا ينطـــق  عنـــه الرجـــال ذلــك في نفـــس الخطبـــة ، وهـــذا القـــرآن إنمّـــا هـــو خـــطٌّ 
  .٢٥٨: يخ محمد عبده شرح الش/  ج البلاغة . في النطق عنه وسلم وآله عليه االله صلىالرسول 
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ــــىٰ هــــذا ،   )فــَـــرُدُّوه  إِلى  االله  (فقولــــه تعــــالى   ــّــه لم  كــــافٍ ، أو إلىٰ الرســــول كــــذلك عل إلا  ان
ـــــــــردَّ إلىٰ  ـــــــــا ان ال ـــــــــذلك بـــــــــل قـــــــــال فـــــــــردّوه إلىٰ االله والرســـــــــول ، ليبـــــــــين لن ـــــــــف ب الرســـــــــول  يكت

أظهـر هـذا الرسـول وقـال  زلـة مـا بيّنـه االله سـواء  بمنزلة الـردّ إلىٰ االله ، ومـا بينـه الرسـول بمن 
هـــذا حكمـــي كمـــا هـــو بـــين  في أي أمـــر   هـــذا حكـــم االله ، أم لم يظهـــر ذلـــك ، حـــتىٰ وان قـــال 

  .صدر منه ، وما هذا الامرُ إلاّ العصمة
بدونــه ، ليــدلنا علــىٰ  ولعلّــه لمــا ذكرنــا لم يتكــرر حــرف الجــر ، بــل عطــف الرســول علــىٰ االله 

  .ليؤكدها وليركزها في أذهان الذين آمنوا ة في ذلك ، بعد ان كرر لفظ الاطاعة عدم الاثنيني
ـــة  اطاعـــة االله يقتضـــي  عطـــف أولي الأمـــر علـــى  الرســـول واطاعتهمـــا علـــى  :الاســـتفادة الرابع

  .عصمتهم لما قدّمناه في عصمة الرسول 
فاطاعتهمـا واحـدة ،  مـر ولي الأللرسـول ولابل نقول أكثـر ببركـة ورود أمـر واحـد بالاطاعـة 
، وللبيــان  لانــدكاكهم في الرســول  ولــذا لم يــذكر أولي الأمــر مــرة اخــرىٰ في  ايــة الآيــة 

ولبيـــان وحــد م بعـــد أن جعـــل لهمــا اطاعـــة واحـــدة لم  والتوضــيح اتـــىٰ  ــم أولاً ، وللاختصـــار 
  .أخيرا  وهو واضح  بحمد االله وبركته ، يذكر الا الرسول 

للـزِم  ان  الرسـول  ولو جوّزنـا الا  تكـون اطاعـة أولي الأمـر مطلقـة كمـا كانـت اطاعـة 
في أكثـر مـن معـنىٰ ، وهـذا مـا لا يجـوّزه  يكون استعمال اللفظ امّا من بـاب اسـتعمال المشـترك 

  .كلّهم يكن  أكثر أصحاب التحقيق ان لم
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عليــه بعــد  أو مــن بــاب ا ــاز ، وهــو خــلاف الظــاهر ، فضــلاً مــن ان الســياق لا يســاعد 
ء  فــَــرُدُّوه  إِلى  االله  واَلرَّسـُــول  (: قولـــه تعـــالى   ن تَـنـَــازَعْتُم  في  شـَــيْ يـــذكر أولي الأمـــر لمـــا  ولم  )..فَـــإِ

لـِك  خَيــْر  وأََحْسـَن  (: ذكرناه ، وبعد قوله ختامـا  وِيلا  تـَ ذَٰ وصـل االله طاعـة ولـي أمـره « ، وقـد )أْ
  .)١(ورسوله رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع االله  بطاعة رسوله وطاعة 

ل أولي الأمــر  ولكنّــه لحاجــة  في )٢(وقــد أقــر  الــرازي بدلالــة هــذه الآيــة علــى  العصــمة نفســه أوّ
في دلائـــل  محمـــد حســـن المظفـــر  وقـــد ردّه  الشـــيخ . بأهـــل الاجمـــاع بـــلا دليـــل يرتكـــز عليـــه

ــهُ الزعامــة وهــذا خــلاف أهــل الاجمــاع ،  ، وفيــه انَّ المنصــرف مــن أولي  )٣(الصــدق الأمــر مــن ل
  .وهذا الرد نوافق عليه

ايجــاب اطاعــة   مــوعهم ، لأنّ ظاهرهــا إن  ظــاهر الآيــة إفــادة عصــمة كــل  واحــد  مــنهم لا مج
يستطيع ان يدعي خلافـه ، علـىٰ  كلّ واحدٍ منهم ، وهذا غير واضح من الآية المباركة ، ولذا 

. الطاعـة لهـم ، لأنّ الاجمـاع مـن قبيـل الخـبر الحـاكي الاجماع ليس من بـاب  ان العمل بمقتضى  
  .ففيه ما فيه وهذا ليس محل  ذلك 

الظـــاهر أصـــلا   ك بـــان  تأويلـــه لأولي الأمـــر بأهـــل الاجمـــاع خـــلاف فلـــم يبـــق إلا  ان التمســـ
   ويحتاج إلىٰ دليلٍ واضح ، لا سبيل له ، ولا دلالة للآية المباركة

__________________  
  .٦/  ١٨٢:  ١الكافي ) ١(
  .٢٥٧:  ٣مفاتيح الغيب : يراجع للاطلاع على  رأيه تفصيلا  كتابه ) ٢(
  .١٨ـ  ١٧:  ٢مد حسن المظفر الشيخ مح/ دلائل الصدق ) ٣(
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الزعامـة والإمامـة  عليهم لا من قريب ولا من بعيد ، مع الانصراف المذكور أولاً فيتعين من لـه 
  .، وهو الإمام بزعمنا لا غير

  :بوجوه مشوّهة  علىٰ انّ المراد  م الأئمة  )١(وقد أشكل الرازي
الوصول إليهم واذا قلنا انه يجب  طة بمعرفتهم وقدرة إن  الطاعة لهم مشرو :الوجه الأول منها 

  .وهو مطلق وبمذاهبهم صار مشروطا   علينا ذلك ، إذ صرنا عارفين  م 
  :وفيه 

  .بطاعة االله ورسوله وطاعة أهل الاجماع على  رأيه: أ ـ النقض 
بــل مطلقــا  كمــا هــي  فالطاعــة ليســت مشــروطة بمعــرفتهم وبقــدرة الوصــول إلــيهم ، : بـــالحل 

في معرفـــــــــة االله والرســـــــــول  فيجـــــــــب تحصـــــــــيل المعرفـــــــــة  ـــــــــم ، كمـــــــــا ... طاعـــــــــة االله ورســـــــــوله
ذلــك أيضــا  في االله والرســول وهــو كمــا  وإلا  لــو التزمنــا بمــا ذكــر في أولي الامــر لوجــب  

  .ترى  
امـــامٌ واحـــد ، وحمـــل  إلا   إن  أولي الأمـــر جمـــع  وعنـــدهم لا يكـــون في الزمـــان:الوجـــه الثـــاني 

  .الجمع على  الفرد خلاف الظاهر
فيـــه للظـــاهر بـــل  وفيـــه أنّ المـــراد هـــو الجمـــع ولكـــن بلحـــاظ التوزيـــع في الازمنـــة ، ولا منافـــاة 

في  سـواء ، وان كـان الإمـام واحـداً  نقول أكثر من ذلك وهو وجوب طاعتهم كلّهم على  حـدٍّ 
   كلِّ عصر ، وهذان مقامان مختلفان وهو

__________________  
  .٢٥٧:  ٣الرازي / مفاتيح الغيب ) ١(
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  .واضح  لمن تدبرّ
ــرُدُّوه  إِلى  االله  واَلرَّسـُول  (:الوجـه الثالـث  ء  فَـ ن تَـنـَازَعْتُم  في  شـَيْ ولـو كـان المـراد بــأولي  ،  )١()فـَإِ

وه إلى  الإمام الأمر الإمام المعصوم لوجب ان يقول فان تنازعتم في    .شيء فردّ
آخـر الآيـة بمـا  عـن ذكـرهم في  إنّ الردّ إلىٰ أولي الأمر أيضاً مـأمورٌ بـه ، لكـن اكتفـىٰ : وفيه 

نقــول أكثــر مــن ذلــك مــن ان   ، بــل  )٢()ذكــره في أولهــا مــن مســاواة طــاعتهم بطاعــة االله ورســوله
يجـــب اطاعـــة أي مخلـــوق ، فهـــو الاســـاس في  المصـــدر الـــرئيس للتشـــريع هـــو االله ســـبحانه ، ولا 

تــأتي وتترشــح مــن البــاري عــزَّ وجــل ، فــذكر تفصــيلاً مــن تجــب  الاطاعــة ، واطاعــة المخلــوقين 
المرسِـــل  وفصَّـــل ، ثم أخـــيراً بـــين الطـــرفين الأساســـيين في عمليـــة الاطاعـــة وهـــي   ا  طاعتـــه ابتـــداء

هـذه الاطاعـة كمـا انـه بالمعـاجز  تترشـح والمرسَل ، لأنّ الأساس اطاعة االله ثم بواسطة المرسـلين 
  .يثبتها

ــــة الأمــــر متوقفــــة علــــىٰ الرســــول لبيا ــــا وتوضــــيحها ،  فولايــــة الأمــــر  وثبــــوت الإمامــــة وولاي
  .مستفادة من االله ورسوله

وقـــع ، وهـــذا  فولايـــة الأمـــر هـــي كـــذلك مـــن الامـــور الـــتي يمكـــن ان يقـــع التنـــازع فيهـــا كمـــا 
واضـح ، فلـذا لم يـذكر الـرد  يهم أيضـا  للـزم الـدور كمـا هـو الارجاع إرجاع كلي ، ولـو أرُجـع إلـ

   وكما ذكرنا أولا  ولاية الأمر. إلا  إلى  االله والرسول
__________________  

  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ١(
  .١٩:  ٢الشيخ محمد حسن المظفر / دلائل الصدق ) ٢(
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الارجـــاع إليـــه  ولهـــذا وذاك ذكـــر  مندكّـــة في المرســـل لا تفـــترق عنـــه فهـــو المصـــدر لهـــا ومبينهـــا ،
  .)١(السمع وهو بصير به كما هو واضح لمن ألقى   مكتفيا  

إن  الاطاعـة : مفـاده  ومن نافلة القول صرف الوجه لاشكال  ربمّا راود بعضهم هذه الأيـام 
  !فكيف أطلقتم هنا ولم تطلقوا هناك؟ هنا شأن الاطاعة للعلماء بلا فرق في ذلك أصلاً ، 

دة فهنا كذلك وإذا كانت فالاطاعة . عصمتهم والاطاعة للعلماء لا تدل على  . هناك محدّ
  .العصمة ، كذلك لا تدل على   لاولياء الأمر أو للنبي المرسل 

يقــول صـــاحب هـــذا  فهـــل . إنّ بـــين الاطــاعتين فرقـــاً ، وبـــين المــوردين فرقـــاً آخــر:والجــواب 
وأفعـالهم وتقريـرا م حجّـة ، كمـا هـو الأمــر  الصـحابة بـأن  أقــوالهم  الاشـكال في العلمـاء ومـنهم

  ؟بالنسبة للنبي 
حجيتهـا ظهـر الفـرق  وان قال بعـدم . إن قال بحجيتها خرج عن مسلك العلماء وطريقتهم
، وانـّـه  نحمـل فعلــه علـى  محمــل الصـحة ، وذلـك لأنّ الصــحابي أو العـالم إذا فعــل فعـلاً مــثلاً ، 

  :مسلم ، إلاّ أننا نحتمل فيه  ، كأي  لا يخالف الشرع بتصرفه بدوا  
  .ـ التأويل الخاطئ لقول المعصوم ١

  
__________________  

هـذه الآيـة المباركـة بالأئمـة  في تفسـير  وسـلم وآله عليه االله صلىوالذي يوجب الاطمئنان أكثـر مـن ذلـك كلـّه أن هنـاك روايـات جـاءت عـن رسـول االله ) ١(
اثنـا عشـر خليفـة وهـو مـا ينطبـق كليـا علـى  مـا تدعيـه الإماميـة وهـو   ه ئـمـن ان خلفا فضلا  عن الروايات التي يعضد بعضها بعضا   السلام عليهمالطاهرين 

  .واحدة تؤيد ما ادعوه من التأويل البعيددعاه غيره بغيرهم ولم ترد في ذلك ولا رواية أتوجيهه أو ما  كاف  في ابطال ما ذهب إليه الرازي في 
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  .ـ النسيان ٢
  .ـ السهو والغفلة ٣
اعتقــادات ســابقة ، االله  ـــعدم وصــول الحكــم اليــه ، فعمــل علــىٰ مــا ارتكــز في ذهنــه مــن ٤

  .أعلم بمنشئها
كانـــت نســـبته  كاحتمـــال وارد وان   ــــوالاحتمال الاخـــير ، وان كـــان ضـــعيفا إلاّ انــّـه يبقـــىٰ ٥

بالمخالفــة العمديــة للشــارع  إلىٰ تلــك الاحتمــالات ، وهــو الاحتمــال القائــل ،  ضــئيلة بالقيــاس
  .الفسق المقدّس ، لكونه غير معصوم فيحتمل فيه 

نُصــحّح  فعلــه  فبنــاءً علــىٰ هــذه الاحتمــالات لا يعُــدُّ فعلــه حجّــة لنــا ، ولا علينــا ، وان كنّــا 
عمــل شخصـــي لــه لا يمكـــن  الــذي فعلــه ، بحمـــل عمــل المســـلم علــىٰ الصـــحة ، لكــن بمــا هـــو 

  .استنباط حكم شرعي منه
الغفلــة في ذلــك  فتنفـع الاصــول العقلائيــة مــن اصــالة عــدم الخطــأ ، واصــالة عــدم الســهو أو 

  .فقط ، لا غير
بـه حـتى ٰ  خاصـا   فإذا كان كذلك لا يمكن ان يقُاس النبي  ذا أبداً ، وذلك لأنَّ فعلـه لـيس 

  .نحمله علىٰ تلك المحامل ، هذا أولاً 
وينتهـي هـذا . شـيء إذا أخطأ العالم الحكم الواقعي لا يقدح بالاحكام الالهية أي :  وثانيا  

  .الحكم الظاهري بانتهاء عمل هذا العالم
   وأمّا إذا أخطأ المبلِّغ المباشر عن االله تعالىٰ فالحكم الالهي سيتغير ، 
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قـد أصـدر حكمـين أو  تشفع لنا الاصالات كلهـا في ردّه لاصـله ، فيكـون النـبي ويتبدّل ، ولا 
  .ولا تظهر أبدا   ثلاثة لواقعة واحدة فتتغير أحكام االله تعالى  

للحكـم الالهـي ،  ومظهـرا   وبتعبير آخر المبلغ المباشر عـن االله تعـالى  مثـل النـبي يكـون مصـدرا  
وهـــذه الاصـــول اجراؤهـــا يكـــون  ـــرد تمشـــية  .اقعـــهلـــه علـــى  حقيقتـــه وو  فلابـــد  ان يكـــون مظهـــرا  

  .معين ولشخص أو أشخاص معيّنين الامور الظاهرية في وقت 
لاحكـــام االله  فـــلا يمكـــن تطبيقهـــا علـــىٰ مســـلك الرســـول أو الإمـــام وذلـــك لأّ مـــا مظهـــران 

علــى   ظــاهر لكــلِّ عــين ، فبنــاءً  الواقعيــة والحقيقيــة ، وإلاّ لانتفــت فائــدة بعثــة الرســول كمــا هــو 
  .والإمام كما هي للباري عز  وجل   هذا الاطاعة تكون مطلقة بالنسبة للنبي 

بعضــها في هــذه  أمــا الاطاعــة للصــحابي ومثلــه للعــالم فهــي مقيــدة بقيــود كثــيرة ، قــد يظهــر 
  :الرواية المباركة 

هـؤلاء القـوم فـإذا كـان  قال رجـل للإمـام الصـادق « : عن الإمام الحسن العسكري 
 يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلىٰ غيره ، فكيف ذمّهم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا  بما 

  !يقلدون علماءهم؟ االله بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الا  كعوامنا 
   بين عوامنا وعلمائنا ، وبين عوام اليهود وعلمائهم :  فقال 
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  .فرق من جهة ، وتسوية من جهة
ــإن   ــا مــن حيــث اســتووا ف علمــائهم ، كمــا ذمّ عــوامهم بتقليــدهم  قــد ذم  عوامنــا بتقليــدهم االله  أمّ

  .علمائهم
  .وأمّا من حيث افترقوا فلا

  .بيّن لي يا بن رسول االله: قال 
الصراح ، وبأكل الحرام والرشاء  إن  عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب :  قال 

ـــات ، والمصـــانعات ، وعرفـــوهم بالتعصّـــب  ، وتغييـــر الاحكـــام عـــن وجههـــا ،   بالشـــفاعات ، والعناي
حقوق من تعصّبوا عليه ، واعطوا مـالا  الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وانهم اذا تعصّبوا ، أزالوا 

المحرمـات ،  من أجلهم ، وعرفوهم مقارفون  من أموال غيرهم ، وظلموهم يستحقه من تعصّبوا له 
يفعلونـه فهـو فاسـق ، لا يجـوز ان يصـدُق علـىٰ االله ،  واضطروا بمعارف قلوبهم إلـى  ان  مـن فعـل مـا 

عرفـوا ، ومـن علمـوا انـّه لا  فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قد . الوسائط بين الخلق وبين االله ولا على  
 .حكايتــه ، ولا العمــل بمــا يؤديــه الــيهم ، عمّــن لــم يشــاهدونه يجــوز قبــول خبــره ، ولا تصــديقه فــي 

دلائله أوضـح مـن ان تخفـى ،  ، إذا كانت  ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول االله 
  .وأشهر من أن لا تظهر لهم

   وكذلك عوام أمتنا ، إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر 



٨٦ 

وإهلاك من يتعصـبون عليـه ، وان   حطام الدنيا ، وحرامها ، على   ، والتكالبوالعصبية الشديدة 
لـلاذلال  مـن تعصّـبوا لـه ، وان كـان علـى   وبالترفرف بـالبر والاحسـان ،  كان لاصلاح أمره مستحقا  

االله تعـالى   الفقهـاء فهـم مثـل اليهـود الـذين ذمّهـم فمن قلّد من عوامنا مثـل هـؤلاء . والاهانة مستحقا  
  .فقهائهم بالتقليد لفسقة 

لأمـر مـولاه ،  هـواه ، مطيعـاً علـى   لدينـه ، مخالفـاً  لنفسه ، حافظاً  فأمّا من كان من الفقهاء صائنا  
  .يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فللعوام ان يقلدوه ، وذلك لا 

، ولا  شـيئا   نهم عنـّاالعامّة فلا تقبلوا م فأنهّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء 
  .كرامة

  .وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلك
غير وجوهها ، لقلـة على   ويضعون الاشياء لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ، 

  .معرفتهم
وا من عرض الدنيا    .نار جهنمإلى   ما هو زادهم وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّ

بعـض علومنـا الصـحيحة ، فيتوجهـون  القدح فينا ، فيتعلمون على   منهم قوم نصّاب لا يقدرونو 
   وينتقصون بنا عند نصّابنا ، ثمّ يضيفون اليه اضعافه ، واضعاف  به عند شيعتنا ، 



٨٧ 

انـّه مـن على   المستسلمون من شيعتنا اضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله 
  .اعلومن

 الحسـين بـن علـي علـى   يزيـد ضـعفاء شـيعتنا مـن جـيش علـى   وهـم أضـر  . فضلّوا وأضلّوا
  .)١(وأصحابه

إذا اختلــت  مــن هــذه يتضــح الفــرق ، فلــيس كــل فقيــه يجــب اتبّاعــه ، ولــيس كــلّ عــالم ،  فــ
طاعتــه مــدار اتبّاعــه للشــرع ،  الكليــة ، يكــون المصــدَّق مــنهم التّــابع لشــرع االله تعــالىٰ ، فتــدور 

الفـــرق بـــين المقـــامين ، فهنـــا تجـــب الطاعـــة  بينمـــا في المعصـــوم يـــدور الشـــرع مـــداره ، فهـــذا هـــو 
لا تجب مطلقاً ، بـل ضـمن حـدود مـا رسمـه الشـارع المقـدّس  مطلقاً ، بينما في الفقيه أو العالم 

  .لنا
الإســـلام ، وعـــدم  دالتـــه ، إلاّ إن  العـــالم العـــادل لا طريـــق إلى  معرفـــة ع: وهنـــاك فـــرق  آخـــر 

،  )٣(، والمحقــق الكركــي )٢(الأول وبــذا صــرَّح كــلٌّ مــن الشــهيد . ظهــور الفســق ، وحســن الظــاهر
  .)٥(الانصاري ، والشيخ الاعظم  )٤(وصاحب الجواهر

  .فإذا أخلّ بشيء من الواجبات ، أو ارتكب المحرمات تختلُّ عدالته
__________________  

  .الخيريةـقم انتشارات الاسُوة التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون  ٣٣٧/  ٥١٢ـ٥٠٨:  ٣الطبرسي / الاحتجاج ) ١(
  .٥٤: والدروس . ٢٦٧: الذكرى  ) ٢(
  .١٢٦:  ١رسائل المحقق الكركي ، الرسالة الجعفرية ) ٣(
  .٢٩٩:  ١٣الجواهر ) ٤(
  .المؤتمر العالمي ٨: رسائل فقهية ، رسالة في العدالة ) ٥(



٨٨ 

لـيس الإسـلام ،  وذلـك لأن  طريـق معرفـة عصـمته . فلا يمكن ان يقُـال بحقـه ذلـك: الإمام أمّا 
الــنصّ كمــا قلنــا ، أو المعجــزة ،  بــل الطريــق إليهــا إمّــا . وعــدم ظهــور الفســق ، وحســن الظــاهر

إذا أمـر ذاك لا تجـب اطاعتـه إلا  ضــمن . بعينـه فمـا يقـوم بـه هـو الاسـلام : فـإذا كـان كـذلك  فـ
وإذا أمر هذا تجب اطاعته علـى  كـل  . ظهور الفسق ، وحسن الظاهر م ، وعدم حدود الإسلا

  .فظهر الفرق .حال
  .، ليست مثل اطاعة أيّ شخصٍ آخر فاذن اطاعة الإمام 

بحجــة ، لأنّ القطــع  إن  كــل حجــة لا تنتهـي إلى  العلــم فهــي ليسـت : وبتعبـير علمــي دقيـق 
  .ينقطع التسلسل ويرتفع الدور إلىٰ جعل ، و ا  هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج

 لا تحــدث علمــا   وهــذه الاصــول العقلائيــة الــتي يفــزع إليهــا النــاس في ســلوكهم مــع بعضــهم 
  .ولا تعبديا   واقعيا   بمدلولها ، ولا تكشف عنه أصلاً لا كشفاً 

عـــدم الخطـــأ في  أمـــا نفـــي الكشـــف الـــواقعي عنهـــا فواضـــح لعـــدم الـــتلازم بـــين إجـــراء أصـــالة 
بينهما تلازم عقلي لأمكن إجـراء  سلوك شخص ما ، وبين اصابة الواقع والعلم به ، ولو كان 

واعتبار ما يصدر عنـه مـن السـنة ، ولا خصوصـية للنـبي  هذا الاصل مثلا  في حق أي شخص 
  .في ذلك

د بنـاء الشـارع ، ومجـر  وأما نفي الكشف التعبـدي عنهـا فلأنـه ممـا يحتـاج إلى  جعـل مـن قبـل 
مــن قبلــه ، وشــأنه في ذلــك شــأن جميــع مــا  العقــلاء لا يعطيــه هــذه الصــفة مــا لم يــتم امضــاؤه 

   يصدرون عنه من عادات 



٨٩ 

  .وتقاليد وأعراف
تم تبنيــه مــن  والســر في ذلــك ان القطــع بصــحة الاحتجــاج بــه علــى  الشــارع لا يــتم إلا  اذا 

  .قبله وعلم ذلك منه
  .)١(بحجة ة الاحتجاج  ا فهي ليست وكل حجة لا تنتهي إلى  القطع بصح

ذاَعـُوا بـِه  وَلـَو  (: ـوقال تعالى  ١١ ف  أَ ِ  الخـَْوْ ِ  أَ لأَْمْ َ  ا مِّ   ٌ مْ ْ  أَ هُ ءَ جَا ذَ   رَدُّوه  إِلى  الرَّسـُول   وإَِ
هُم  وَلــَوْلا   هُم  لَعَلِمَــه  الَّــذِين  يَسْــتَنبِطُونهَ  مِــنـْ ولي  الأَْمْــر  مِــنـْ ــه  لاَتَّـبـَعْــتُم   فَضْــل   وَإِلى ٰ أُ االله  عَلَــيْكُم  وَرَحمْتَُ

  .)٢()الشَّيْطَان  إِلاَّ قَلِيلا  
  :فهنا لدينا عدَّة من العناوين 

  .ـ الذين يأتيهم الامر ويذيعون به ١
ون الامور إلى  الرسول وإلى أولي الأمر ٢   .ـ الذين يردّ
  .ـ الرسول ٣
  .ـ أولو الأمر ٤

ــــه  (: وفي قولــــه تعــــالى   هُم   لَعَلِمَ المســــتنبطون  عنــــوان خــــامس  )...  الَّــــذِين  يَسْــــتَنبِطُونهَ  مِــــنـْ
  .للحكم

   
__________________  

  .١٣٠: الاصول العامة للفقه المقارن ، السيد محمد تقي الحكيم ) ١(
  .٨٤/  ٤: سورة النساء ) ٢(



٩٠ 

بـل هـو جـزء منـه لا  ومن الآية الكريمة يظهر ان  العنوان الثاني داخل في ظـل العنـوان الأول 
وا الامور قبل ذلـك إلى  مـن ذكـر في الآيـة  بالجزئية الحقيقية ، بل بمعنى انّ هؤلاء المذيعين لو  ردّ

  .منهم من هذه الجهة كما لا يخفى   لعلموا الحق في الأمر ، فهم 
إلى  ان يثبـــت ان  وقبـــل كـــل  شـــيء نقـــول ان  الظـــاهر مـــن تعـــدد العنـــوان تعـــدد المعنـــون:أولا  

يســاعد ظــاهره علــىٰ ذلــك ، ثم ســياق  اوين لواحــد ، وخاصــة اذا وردت في كــلام واحــد ، العنــ
  .الآية كما نرى  يدل على  المغايرة

  هنا؟) أولي الأمر منهم(  نتساءل ما المقصود ب: ثانيا  
  .هناك دعويان يطفحان هذه الايام في الخارج ولا ثالث لهما

  .ـ ان يكونوا هم الحكام ١
  .لأئمة المخصوصين الذين نعتقد امامتهمـ ان يكونوا ا ٢

يعلـم المطلعـون  فإن كان الأول لزم منـه عـدم صـدق ذلـك ؛ وذلـك لأن  أغلـب هـؤلاء كمـا 
اليقـين بـان  أغلـبهم إن لم نقـل كلهـم  على  التاريخ الاسلامي مـن بدايتـه إلى  الآن يعلمـون علـم 

الـيهم لمعرفـة احكامـه مـنهم ، وهـذا  تعـالى  المـؤمنين لا علم لهـم باحكـام االله ، فكيـف يرجـع االله
عــن رب العــزة ســبحانه ، هــذا أولاً وأمــا ثانيــاً فنقــول بمــا ان الحكــام   مــا لا يفعلــه جاهــل فضــلا  

فـلا  أو نفرين فلا يمكن ان يُصب العموم فيهمـا ، لانـه نـادر الوقـوع وقليلـه ،  نفرا   كذلك إلا  
بالخصـوص ومـن جهـات  ن هـذه الجهـة يفعل ذلك مبتدئ في اللغة فضلا  عمّن أعجز كتابه مـ

  .أخر البشر قاطبة



٩١ 

الـذين يسـتنبطونه مـنهم  إذا تم الرجوع إلى  أولي الأمر هؤلاء فما فائدة وجـود : ثالثا  ثم نقول 
تخلـو بـلاد مـنهم لأنـه اذا قلنـا با ـا تشـمل  ، بعد ان سمعوا الحكم ورأوا ما يفعله الحـاكم ، ولا 

مل كـل رأس كـذلك في كـل منطقـة ولـو صـغيرة ، فمـا أدخـل تشـ الرأس الاكبر في الحكم فهـي 
مسـتمرة  ما على  قولنا فالفائدة إهذا ، ولا فرق ، فلا تبقى فائدة للمستنبطين ، و  ذاك أدخل 

  .سواء بحضور الإمام أم بغيبته كما هو ظاهر
الأمــر مــن اولئــك  اان قيــل ان الظــرف الــذي يلــي أولي الامــر يقتضــي ان يكــون أولــو : ورابعــا  

الأمــــر مــــنهم  اان يكــــون أولــــو  بالاضــــافة إلىٰ مــــا قــــدّمناه ، واســــتبعاد : الــــذين أذاعــــوا ، فنقــــول 
ولا يقـدح شـيء في ذلـك . وإلى أولي الأمـر كليهمـا بالخصوص ، إن الظرف راجع إلىٰ الرسول 

ـــنكُم   كَمَـــا (: بعـــد قولـــه تعـــالى   ـــيكُم  رَسُـــولا  مِّ رْسَـــلْنَا فِ لَقَـــد  (: بعـــد قولـــه تعـــالى  و . )١()...  أَ
ولم يكـن هـو مـنهم بشـيء مـن الضـلالة . )٢()أنَفُسِـكُم  عَزيِـز  عَلَيـْه  مـَا عَنـِتُّم   جَاءكَُم  رَسـُول  مِّـن  

  .هذا أولا   الأمر الكائنون منكم ،  اأي أولو  مستقرا   كانوا فيها ، فالظاهر كونه ظرفاً  التي 
كيف يـُردُّ إلـيهم مـا  ذاع ذلك الأمر من الأمن أو الخوف الأمر ممنّ ا اإذا كان أولو :  وثانيا  

فعطــف اولئــك عليــه يعلــم منــه ا ــم   صــدر مــنهم ليقــوَّم ، ولا يمكــن ان يكــون الرســول كــذلك 
  .منهم لذا يجب ان يكونوا غيرهم كذلك لا يمكن صدور تلك الاذاعة 

  
__________________  

  .١٥٢/  ٢: سورة البقرة ) ١(
  .١٢٨/  ٩: سورة التوبة ) ٢(



٩٢ 

عـنهم وقرأنـا ،  هـل ان الحكـام الـذين رأينـا فضـلا  عمـّن سمعنـا : من حقنا ان نسـأل  وأخيرا  
!! احكامـه الــيهم؟ ويرجـع   الرسـول  هـل مـن المعقـول ان االله سـبحانه يجعـل هــؤلاء بمنزلـة 

وصل الجهل ببعضهم بان ضـرب  وحرّموا حلالا حتى   حراما   فكم حلّلوا .. فما اتعسنا وأشقانا
  !!عرض الحائط وتمسكوا بما قاله الناقص كتاب االله 

  : )١(ولا يمكن ان يكونوا كما قيل
  .أ ـ الخلفاء

  .ب ـ امُراء السرايا
  .ج ـ العلماء ، أو حتىٰ غيرهم

  .المقام لكلِّ ما قلناه وذكرناه أو لبعضه كما لا يخفى على  من تدبرّ وتفكّر في 
وأولي الأمـــر ،  اخـــرى  انـّــه لا يمكـــن ان يكـــون المســـتنبطون هـــم الرســـول  ونقـــول مـــن جهـــة

  :وذلك 
ى   وَمـَا (ـلأنّ الرسول لا يمكن ان نثُبِتَ في حقّه الاستنباط ، بـل انـه ١ ِ  الهَْـوَ عـَ   ُ طـِ ن  *ينَ إِ

   والاستنباط للحكم غير . )٢()هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحَى  
__________________  

أَطِيعُـــوا االله  وَأَطِيعـُــوا (تفســـير آيـــة  نقـــل بعـــض الاقـــوال صـــاحب مجمـــع البيـــان في تفســـير هـــذه الآيـــة المباركـــة ، كمـــا ونقـــل في الـــدر المنثـــور في ) ١(
ولي  الأَْمْر  مِنكُم     .١٧٦:  ٢أقوال  مع جمع وطرح حوالي تسعة  )الرَّسُول  وَأُ

  .٥ـ  ٤/  ٥٣: سورة النجم ) ٢(



٩٣ 

  .للناس بنفسه تلقيه وإلقائه
في الارجــاع إليــه  ـــولا يمكــن ان يكــون أولــو الأمــر كــذلك لأّ ــم قــد عُطفــوا علــىٰ الرســول ٢

  .الرسول وإليهم ، ولو كانوا مستنبطين أيضاً لما أرجع اليهم مع 
ض  ــولماّ كــان ثمـّـة فائــدة في ذكــرهم معــه لأن  المسـتنبط أعــم مطلقــا  مــن ٣ ولي الأمــر علــى  بعــ

فـــلا فائـــدة في الارجـــاع علـــى  الشـــق  عمـــوم وخصـــوص مطلـــق علـــىٰ البـــاقي ،  الآراء ، وبينهمـــا
  .مستنبط أصلاً ، فلا علم حينئذٍ  الأول اذا كان أولو الأمر ليس فيهم 

قــول الاخــتلاف  وكــذا علــىٰ الشــق الثــاني في المصــاديق المختلفــة كمــا هــو ظــاهر ، أمّــا علــىٰ 
الرسول وأولي الأمـر ، فالارجـاع إلـيهم  تشريع فالارجاع فائدته ظاهرة وبينّة ، لأنّ من أساس ال

خاصــة مــع اعتضــاد مــا ذكرنــا بــورود بيــان أولي . كــل حــال في الاســتنباط عمليــة مطلوبــة علــى  
عـــن أبي  علـــى  مــا روى  صـــاحب مجمــع البيــان الشـــيخ الطبرســي  بالمعصــومين  الأمــر 
  .»النبي وعلي : ورحمته  أن  فضل االله « :   كما روى  عنه وعن أبي عبداالله  جعفر 

ولي   وَلـَـو  رَدُّوه  إِلى  (: في قـــول االله عــزَّ وجــل   وعــن جعفــر بــن محمــد  الرَّسُـــول  وَإِلى ٰ أُ
هُم     .)١(» االله عزَّ وجل  بالردِّ إلينا نحن أولو الأمر الذين أمر« :، قال  )الأَْمْر  مِنـْ

__________________  
  .الباب السابع ١٣/  ٢٧١:  ١٧النوري الطبرسي / مستدرك الوسائل ) ١(



٩٤ 

لَعَلِمـَه  الَّـذِين   (: في قولـه تعـالى  ) مـنهم(ان ضمير  من هذا يظهر بانهّ لا وجه لما قاله 
هُم     .)١(يعود إلى  أولي الأمر على  الاظهر )يَسْتَنبِطُونهَ  مِنـْ

  .)٢()تَطْهِيراً ا يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  إِنمَّ  (ـ١٢
  :هو  إليه علميا   لعلَّ المراد بأهل البيت في هذه الآية المباركة الذي يجب أن يلتفت 

  .متعلقة  ن  خاصة ، لورود الآية المباركة في جملة خطابات ـنساء النبي ١
  .والحسين  وعلي وفاطمة والحسن  مع النبي  ـنساء النبي ٢
  .ـ خصوص هؤلاء الخمسة  ٣

البيــت مــن الازواج  والــذي يظهــر مــن الآيــة اّ ــا عامّــة في جميــع أهــل : (وقــد قــال القــرطبي 
كــانوا فــيهم ،   وحســينا   وحســنا   وعليــا   لان رســول االله » ويطهــركم«وغــيرهم ، وإنمّــا قــال 

  .)٤(ووافقه الفخر الرازي على  ذلك)٣()المذكر وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلِّب  
  

__________________  
  .العربيـبيروت ط دار التراث  ٨٢:  ٢الطبرسي في تفسير نفس الآية المباركة  /راجع مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١(
  .٣٣/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ٢(
  .١٨٣:  ١٣القرطبي / الجامع لاحكام القرآن ) ٣(
  .٢٠٩:  ٢٥الرازي / التفسير الكبير ) ٤(



٩٥ 

ومعانيهــا علــى   ألفاظهـا دلالــة  ننـا الآن نحــاول ان نسـتقرئ الآيــة المباركــة لنشـاهد مــدى  إإلا  
  .هذا الذي قالوه ، وهذا الظهور الذي ادّعوه

والاثبـات مـن أتقـن وأشـد  معنىٰ إنمّا اثبات لما يذُكر بعدها ، ونفي لما سواه ، والنفي  :إنّما 
  .وردت عليه كلمة التوحيد موارد الكلام ، في دلالته علىٰ المعنىٰ ، ولذا 

  ).اذهاب الرجس ، والتطهيرتدل على  حصر الارادة في (فآية التطهير 
يـــــدلُّ علـــــى   ،  ا  ، أو نـــــداء وكلمـــــة أهـــــل البيـــــت ســـــواء كـــــان  ـــــرّد الاختصـــــاص أو مـــــدحاً 

  .»عنكم« : اختصاص إذهاب الرجس ، والتطهير بالمخاطبين بقوله 
وقصـــــر . والتطهـــــير قصـــــر الارادة في اذهـــــاب الـــــرجس ، : ففـــــي الآيـــــة في الحقيقـــــة قصـــــران 

  .)١(أهل البيت إذهاب الرجس والتطهير في
  .)٢(التنزيه عن الاثم ، وعن كلِّ قبيح:التطهير 
عهديـة فليسـت   أمّا ان تكون هذه الـلامّ للعهـد أو ان تكـون للجـنس ، أمّـا كو ـا :الرجس 

  .ترجع إليه كذلك ، لأنهُّ ما عُهِدَ رجسٌ في الكلام السابق حتىٰ 
   هذه علامة للجنس ، وبما ان معنىٰ الجملة نفي ، إذ انّ الباري فتبقى  

__________________  
  .٣٠٩:  ١٦الميزان ) ١(
  .مادة طهر: أحمد بن فارس / ا مل ) ٢(



٩٦ 

للــرجس وثبــت ، مــا  يريــد إذهــاب الــرجس ونفيــه عــنهم ، فهــو يعــمّ لأنـّـه لــو تحقــق مصــداق مــا 
  .صدق الكلام
ن يُضِلَّه  (: لمة قرآنيا ، قال تعالىٰ لنتابع هذه الك: الرِّجس  رَه  ضـَيـِّقًا  وَمَن يرُِد  أَ يجَْعَل  صَدْ

لِك  يجَْعَـــل  االله  الـــرِّجْس  عَلَـــى  ـَــا يَصَّـــعَّد  في  السَّـــمَاء  كَـــذَٰ وقـــال . )١()الَّـــذِين  لا  يُـؤْمِنُـــون   حَرَجًـــا كَأَنمَّ
ون   وَأمََّـا الَّــذِينَ فيِ قُـلـُوِ ِم مَّـرَضٌ فَـــزَادَتـْهُمْ (: تعـالى   . )٢()رجِْسـًا إِلى ٰ رجِْسِـهِم  وَمَــاتُوا وَهـُم  كَــافِرُ

و   قــُل لاَّ أَجِــد  في  مَــا (: وقـال تعــالى   ن يَكُــون  مَيْتَــة  أَ وحِــي  إِليََّ محَُرَّمـًا عَلَــى  طــَاعِم  يَطْعَمُــه  إِلاَّ أَ أُ
و  لحَْم  دَمًا مَّسْفُو    .)٣()..خِنزيِر  فإَِنَّه  رجِْس   حًا أَ

بكــلِّ أنواعهــا ،   مــن هنــا يتبــين ان الــرجس يطلــق ويــراد بــه القــذارة المعنويــة اذا صــحَّ التعبــير 
  .كما هو ظاهر الآيتين الاوليتين

 تكـون كـلا: ذلـك  وأما ظاهر الآية الثالثة فإنّ الرجس يرُاد بـه القـذارة الماديـة ، فبنـاء علـىٰ 
جميـــع الآثـــام وكـــل  القبـــائح الماديـــة  فـــيعم  اذهـــاب . القـــذارتين ذاهبتـــين عـــن هـــؤلاء بالخصـــوص

  .والمعنوية عنهم
العصـــمة ، ويكـــون المـــراد  فمـــن المتعـــين حمـــل اذهـــاب الـــرجس في الآيـــة علـــى  : (ولـــذا قـــالوا 

رجس بايراد مـا يقابلـه ، بالمصدر ازالة أثر ال وقد أكّد  )وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيراً(: بالتطهير في قوله 
  ).بعد اذهاب أصله

__________________  
  .١٢٥/  ٦: سورة الأنعام ) ١(
  .١٢٥/  ٩: سورة التوبة ) ٢(
  .١٤٥/  ٦: سورة الأنعام ) ٣(



٩٧ 

باذهـــاب الاعتقـــاد  ان  االله ســـبحانه تســـتمر ارادتـــه ان يخصـــكم بموهبـــة العصـــمة : ( والمعـــنى  
مـــا يزيـــل أثـــر ذلـــك علـــيكم وهـــي  هـــل البيـــت ، وايـــراد الباطـــل ، وأثـــر العمـــل الســـيء عـــنكم أ

  ).العصمة
المباركــة غــير هــؤلاء  فيمــا لــو شملـت الآيــة  ولا بـأس بنقــل تتمــة كــلام السـيد الطباطبــائي 

نساء النبي خاصة لمكـان الخطـاب الـذي  ليس المراد بأهل البيت : (الخمسة أيا كان هذا الغير 
  .عنكن  : يقل  ، ولم » عنكم«: في قوله 

  .فإمّا أن يكون الخطاب لهن  ولغيرهن  
  .كان هذا الغير  أو يكون الخطاب لغيرهنَّ أيا  

ـــديني  أي حـــال فـــالمراد باذهـــاب الـــرجس والتطهـــير مجـــرّد التقـــوى   وعلـــى   بالاجتنـــاب عـــن  ال
  .النواهي ، وامتثال الاوامر

اذهــاب الــرجس  ا يريــد إنّ االله لا ينتفــع بتوجيــه هــذه التكــاليف الــيكم ، إنمّــ: فيكــون المعــنى  
ـــل  (: عـــنكم وتطهـــيركم ، علـــىٰ حـــدِّ قولـــه  ـــد  االله  ليَِجْعَ ـــا يرُيِ ـــد   مَ ج  وَلَٰكِـــن يرُيِ ـــن  حَـــرَ ـــيْكُم مِّ عَلَ

  .)١()ليُِطَهِّركَُم  وَليُِتِمَّ نعِْمَتَه  عَلَيْكُم  
لمفهــوم مــن للاختصــاص ا وهــذا المعــنى  لا يلائــم شــيئا  مــن معــاني أهــل البيــت لمنافاتــه البيّنــة 

  .باحكام الدين أهل البيت ، لعمومه لعامّة المسلمين المكلّفين 
__________________  

  .٦/  ٥: سورة المائدة ) ١(



٩٨ 

  :ويكون المعنى   الشديدة البالغة ،  وان كان المراد باذهاب الرجس والتطهير التقوى  
الثواب والعقـاب لـيس  إن  هذا التشديد في التكاليف المتوجهة اليكن أزواج النبي وتضعيف 

  .ويطهركم لينتفع االله سبحانه به ، بل ليذهب عنكم الرجس 
المعــنى  لا يلائــم كــون  ويكــون مــن تعمــيم الخطــاب لهــن ولغــيرهنّ بعــد تخصيصــه  ــنَّ ، فهــذا

الخطــــاب لهـــــن ولغــــيرهنّ ، فــــانّ الغـــــير لا  بغــــيرهنّ وهـــــو ظــــاهر ، ولا عمــــوم  الخطــــاب خاصــــا  
  .وتضعيف الثواب والعقاب يشاركهن في تشديد التكليف ، 

لا بتوجيــه التكليــف ،  وان كــان المــراد اذهــاب الــرجس والتطهــير بارادتــه تعــالى  ذلــك مطلقــا  
والتطهير لاهل البيت خاصـة  لاذهاب الرجس ولا بتوجيه التكليف الشديد ، بل ارادة مطلقة 

  .لتقييد كرامتهن بالتقوى   المعنى  منافيا   بما هم أهل البيت ، كان هذا
ــزول ان الآيــة نزلــت في  ــبي  و ــذا الــذي تقــدّم يتأيــد مــا ورد في أســباب الن وعلــي  الن

  .خاصّة لا يشاركهم فيها غيرهم وفاطمة والحسنين 
السـُنّة يزيـد علـى   ، مـا ورد منهـا مـن طـرق أهـل  وايات جمةّ تزيد علـى  سـبعين حـديثا  وهي ر 

  .ما ورد فيها من طرق الشيعة
الخـــدري ،  أم ســـلمة ، وعائشـــة ، وأبي ســـعيد : فقـــد رو ـــا أهـــل الســـنة بطـــرق كثـــيرة عـــن 

   وسعد ، وواثلة بن الاسقع ، وأبي الحمراء ، وابن عباس ، وثوبان 



٩٩ 

ــبي ، مــولى   مــن أربعــين  ، في قريــب  وعبــداللهبن جعفــر ، وعلــي ، والحســن بــن علــي  الن
  .طريقا  

وأم ســلمة ،  ،  ورو ــا الشــيعة عــن علــي ، والســجاد ، والبــاقر ، والصــادق ، والرضــا 
الاودي ، وســــعد بــــن أبي  ، وأبي الاســــود الــــدؤلي ، وعمــــرو بــــن ميمــــون  وأبي ذر ، وأبي ليلــــىٰ 

  .)١(، في بضع وثلاثين طريقاً وقاص 
ـَـا يرُيِـد  االله  ليِــُذْهِب  عَــنكُم  الـرِّجْس  أَهْــل  الْبـَيْــت  وَيطَُهِّـركَُم  (: قـال تعــالى   ، عــن  )تَطْهِــيراً إِنمَّ

أسـألها ) رض(أتيت فاطمـة : قال  شداد بن عبداالله أبي عمار عن واثلة بن الاسقع انهّ حدثه 
ومعـه علـي  حتى  جاء رسول االله ... ، االله  رسولتوجّه إلى  : عن علي ، قالت 
وفاطمـــــة  آخـــــذ كـــــل واحـــــد منهمـــــا بيـــــده ، حـــــتىٰ دخـــــل فـــــأدنىٰ عليـــــاً  وحســـــن وحســـــين 
 كــل واحــد منهمـــا علــى  فخــذه ثم لــف علـــيهم   وحســينا   يديــه وأجلــس حســـنا   فأجلســهما بــين 

اَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّـركَُم  (: لا ثوبه ، ثم ت « :وقـال  )تَطْهـِيراً إِنمَّ
  .)٢(» اللهمَّ هؤلاء أهل بيتي

: عـن أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت  أفعـى   ورواه عبدالجبار بن العباس الشّبامي عن عمار الدهني عـن عمـرة بنـت 
َـا (في بيـتي  نزلت هذه الآية وفي  )يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم  الـرِّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـِيراً إِنمَّ

   وعلي والحسن والحسين ، ورسول االله  سبعة جبرئيل وميكائيل  البيت 
__________________  

ف قليل ٣١١ـ  ٣١٠:  ١٦الطباطبائي / الميزان ) ١(   .بتصرّ
في  ٧٦:  ١٣ابـــن عســـاكر  / وتـــاريخ مدينـــة دمشـــق . ١ط الســـلام عليهكتـــاب الفضـــائل ، فضـــائل أمـــير المـــؤمنين   ١٣٥و  ١٠٧:  ٤مســـند أحمـــد ) ٢(

  .السلام عليهترجمة الإمام الحسين 



١٠٠ 

  !أهل البيت؟ يا رسول االله ألست  من : ، وأنا علىٰ باب البيت ، فقلت  وفاطمة 
انــــك مــــن أهــــل  : ، ومــــا قــــال » أنــــتِ علــــىٰ خيــــر ، إنــّــك مــــن أزواج النبــــي « :قــــال 

  .)٢)(١(البيت
حصـــر أهـــل البيـــت في  علـــى  هـــاتين الـــروايتين وغيرهمـــا الـــواردة في هـــذا المقـــام بالـــذات  ا  بنـــاء

عـن يسـاره ،  ذلك بـل أجلـس عليـا  يكتف ب هؤلاء الخمسة فعملية الاخبار تكفي ، إلاّ انهّ لم 
والحسـين بـين يديـه ، ليخـبر السـامع والنـاظر بـأنّ هـؤلاء هـم أهـل  وفاطمة عن يمينـه ، والحسـن 

ـَـــا (بالخصــــوص ، وهــــم المعنيــــون بالآيــــة المباركــــة ، إذ بعــــد ان اجلســــهم قــــرأ  بيتــــه  يرُيِــــد  االله   إِنمَّ
ــركَُم  تَطْهِــيراًليُِــذْهِب  عَــنكُم  الــرِّجْس  أَهْــل  الْبـَيْــت   في ان  هــذا  يزيــد بيانــا   وكأنــّه يريــد أن . )وَيطَُهِّ

  .المعنى  أكثر العنوان لا يشمل إلا  هؤلاء بالقول والفعل ليرسخ
  .اللهم  ان  هؤلاء أهلي: وقال 

شموليتهــا لهــا موجــودة  والروايــة الثانيــة الظهــور فيهــا أشــد ، فــأم ســلمة مــن الازواج ، ودعــوىٰ 
   صرَّح بعدم دخولها ان  الرسول  ومحققّة ، إلاّ 

__________________  
  .في تفسير هذه الآية المباركة بأسانيد عدة ١ط ٨١:  ٢الحسكاني / شواهد التنزيل ) ١(
في هـــؤلاء  الســـلام عليهموتحصـــر أهـــل البيـــت  وقـــد روي هـــذا الحـــديث بطـــرق وأســـانيد مختلفـــة في كتـــب عـــدّة ، وبألفـــاظ متقاربـــة تـــؤدي هـــذا المعـــنىٰ ) ٢(

، ويجـد كـذلك الباحـث في مسـند أم سـلمة مـن كتـاب المسـند مثلـه ،  ٦٧ص السلام عليهالحسن  الخمسة فتاريخ دمشق أيضا  روى  مثله في ترجمة الإمام 
  .وله مصادر اُخرى  . ١٨٨٣:  ٤ السلام عليهمقد رواه في باب فضائل أهل البيت  وحتى  ان مسلم 



١٠١ 

  .في هذا الموطن بالذات  ذا العنوان ، فما بعد ذلك إلاّ العناد
ع نفسه وليس   ، فحـتىٰ  مُتشـرعا   وضعا   وإذا صح  التعبير إن  هذا وضع  شرعي من قبل المشرّ

  ندعي الشمولية؟ لو كان يشمل غيره فهنا قد خصصه الواضع ، فكيف 
وقـرائن خارجيـة ،  ، قـرائن داخليـة ،  خرىٰ ، تفيـد الاختصـاص نـذكرها تباعـاً وهناك قرائن ا  

  .بالاضافة إلى  ما مرَّ 
ــة الأولــى   ــزول والتحديــد بــالرداء والكســاء ، والحصــر :القرين بالفعــل بعــد ان جــاء  إنــّه بعــد الن

خروجـه للصــلاة فيـأتي بــاب الزهــراء  يؤكــد هـذا الحصــر  ـؤلاء عنــد  الحصـر بــالقول كـان 
َـــا يرُيِـــد  االله  (علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه أهـــل البيـــت  وينـــادي الســـلام  البتـــول فاطمـــة  إِنمَّ

كـل يـوم خمـس مـرات لمـدة تسـعة أشـهر   )أهَْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـِيراً ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  
الطــبري وابــن    راجــع بــذلك كــل مــن)١(ســبعة أشــهر أو ســتة أشــهر علــى  اخــتلاف الروايــات أو 

  .كثير والسيوطي في تفاسيرهم
والحســــن  وإنّ أكثــــر المفســــرين علــــىٰ اّ ــــا نزلــــت في علــــي وفاطمــــة (وقــــد قــــال ابــــن حجــــر 

  .)٢()والحسين
   وتواتر النص بذلك من جماعة من الصحابة والتابعين ، وا اه ابن جرير

__________________  
/ والمنتخــــب . ٢٠٥:  ٨كثــــير  ابــــن / والبدايــــة والنهايــــة . ٣٠٦:  ٧وطبقــــات ابــــن ســــعد . ٥٢١:  ٥وأســــد الغابــــة . ٢٧٤:  ٨مســــند أبي داود ) ١(

  .ط النجف ١٨٦: الطريحي 
  .١٤٣: الصواعق المحرقة ) ٢(
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إلىٰ خمســة عشــر طريقــا ، والســيوطي في  بري في تفسيرهـــجامع البيانـــ ـعند تفسيرهـــالدر المنثورــ الطــ
  .عشرين طريقا   تفسير هذه الآية من سورة الاحزاب إلى  

ن علــى  النســب دون الســبب:القرينــة الثانيــة  بــل جــاء بــالاثر عــن  ،  )١(إن  الآل والأهــل تــدلاّ
  !زيد بن أرقم عندما سُئل من أهل بيته ، نساؤه؟

قهـا ، فترجـع إلىٰ يطل   يم االله ، إنّ المرأة تكون مع الرجـل العصـر مـن الـدهر ثم ألا ، و : قال 
  .)٢(الصدقة بعده أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا 

ك  مـِن  الْعِلْــم  (: قــال تعــالى  :القرينـة الثالثــة  فَـقُــل  تَـعَــالَوْا  فَمـَن  حَاجَّــك  فِيــه  مِــن بَـعـْد  مَــا جَــاءَ
ع  أبَْـنَاءَنــَا وَأبَْـنَــاءكَُم  وَنِسَــاءَناَ وَنِسَــاءكَُم   فَـنَجْعَــل لَّعْنَــت  االله  عَلَــى  وأَنَفُسَــنَا وأَنَفُسَــكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِــل   نــَدْ

إن  رســـــول االله : وأيــّـــده التـــــاريخ  ، وقـــــد أطبـــــق المفســـــرون ، واتفقـــــت الروايـــــة ،  )٣()الْكَـــــاذِبِين  
  .)٤() وفاطمة والحسنان  حضر للمباهلة ، ولم يحضر معه إلاّ علي  

ولــيس المــراد في . لرســول االله  باســم الأنفــس والنســاء والأبنــاء  وقــد خصّــهم االله تعــالى  قبــل رســوله 
إذ لم يـأتِ في مقـام الامتثـال إلاّ بـه و ـا ،   علي ، بل المـراد انـّه  الآية بلفظ نسائنا فاطمة ، وبلفظ أنفسنا 

   كشف
__________________  

  .٨١:  ١ابن الاثير / والنهاية . ٣٨:  ١١راجع لسان العرب ) ١(
  .١٢٣:  ٧مسلم بن الحجاج / الجامع الصحيح ) ٢(
  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٣(
  .٢٢٣:  ٣الميزان ) ٤(



١٠٣ 

وإّ مــا مصــداق  وإنـّه هــو المصـداق الوحيــد لأنفسـنا ،  ذلـك ا ــا هـي المصــداق الفـرد لنســائنا ،
  .أبنائنا

بيـــت رســـول االله  وكـــان المـــراد بالأبنـــاء والنســـاء والأنفـــس في الآيـــة هـــو الأهـــل ، فهـــم أهـــل 
اللهــم  هــؤلاء أهــل « :أنــّه قــال  وخاصــته ، كمــا ورد في بعــض الروايــات بعــد ذكــر اتيانــه 

  .)٢(أجد من أدعوه غير هؤلاء إني  لم : ، فإنّ معنىٰ الجملة  )١(» بيتي
ولاشــــك ، وقــــد  بــــلا ريــــب  فــــإذا كــــان كــــذلك عُلِــــم  دخــــولهم في أهــــل بيــــت النــــبي 

والطرق لرواية اّ ا نزلـت في الخمسـة  صاحب كتاب خصائص الوحي المبين المصادر  استقصى  
محقــق الكتــاب الشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي مصــادر كثــيرة  مــن مســند أحمــد لغــيره ، وأضــاف 

   فيسقط  ذا القول الأول ، كما سيأتي وجه )٣(تعليقته على  هذا الكتاب اخرى  في 
__________________  

  .السلام عليهمناقب علي في باب  ١١٩:  ٧رويت هذه الجملة في صحيح مسلم ) ١(
  .السلام عليهمط مؤسسة آل البيت  ٣٣٨:  ٣الطباطبائي / الميزان ) ٢(
، ويـــذكرون الخمســـة  الســـلام عليهمالبيـــت  والعجيـــب ان  كـــلَّ المفســـرين عنـــدما يصـــلون إلى  هـــذه الآيـــة المباركـــة يأخـــذون بالحـــديث حـــول مقـــام أهـــل  *

ـــأبت نفســه إلا  نفـــورا ٤٠٥:  ١في ظــلال القـــرآن / واحــد منهمـــوهو ســـيد قطــب  الىٰ ورســـوله علــيهم ، إلاّ بالخصــوص ويثنــون علــيهم ، بمـــا أثــنىٰ االله تعــ
ض لهذه  ليبتهـل  لى  هـذا الاجتمـاع الحاشـد امـن كـانوا يناظرونـه في هـذه القضـية وسـلم وآله عليه االله صلىوقـد دعـا الرسـول : (الآيـة المباركـة  فقال عندما تعرّ

ــزّل لعنتــه علــىٰ الكــاذب مــن الفــريقين ، فخــافوا العاقبــة ، وأبــوا المباهلــة ، وتبــينّ  الجميــع إلى  االله ان ومــن المضــحك المبكــي انــّه صــرف ).  الحــق واضــحا   ين
إلا  ! !أم مــاذا؟!! ، فهـل الآيــة نزلـت فيهمــا؟ وعليهمـا الســلاموالثنــاء عليـه وعلــى  أمُـّه علــى  نبينـا وآلــه  وجهـه عــن اولئـك الأطهــار وأخـذ في مــدح المسـيح 

  ). السلام عليهموفيه دليل ، لاشيء أقوىٰ منه علىٰ فضل أصحاب الكساء : (قال  أن  غيره 
  .وتفسير ابن كثير وغيرها. الزمخشري/ والكشاف . الفخر الرازي/ التفسير الكبير : راجع 

  .٧٨ـ  ٦٧: يحيى بن الحسن الحلي المعروف بابن البطريق / خصائص الوحي المبين : راجع ) ٣(



١٠٤ 

  .آخر لإسقاطه
  .)١(كثرة الروايات في ذلك:القرينة الرابعة 

عنـــدما يبـــدأ بالارشـــاد  مـــا للخطـــاب : بتســـاؤل مـــؤداّه  ونزيـــد ذلـــك بيانـــا  :القرينـــة الخامســـة 
إذا وصــل إلى  هــذا ! والامــر يبــدأ بــالنون ، وبــه يخــتم؟ المقطــع مــن الآيــة المباركــة انقلبــت النــون  فــ

  .تصرخ بملء فيها انني غير تلك فلاحظوا منكفئة ، وظهر بدلها ميم للجمع 
محلّهــا بخطــاب   ثم إذا تمـّـت النعمــة واكتمــل الامــر لكــل ذي لــب ، رجعــت النــون تزهــو في 

في بيــو نَّ مــن  يــذكرن مــا يتُلــى   لطيــفٍ لنســاء كــان قــدرهنَّ ان يكــنَّ أمهــاتٍ للمــؤمنين ، بــأن 
  .آيات االله والحكمة

وأََطِعْـــــن  االله  ( : بقولـــــه تعــــالى   انتهــــى   الالهيــــة قـــــدَّ  ففــــي الواقــــع ان الخطـــــاب لهــــن  بـــــالاوامر
في بيــو نّ مـن آيــات  يـذكرن مــا يتُلـى   ثم ابتــدأ بعـد ذلــك المقطـع ثانيــا  بتـذكيرهنَّ بــان  )وَرَسـُولَه  

  .المقطع بعينه بالخصوص االله والحكمة ، ومن جملة ذلك ، ذلك 
  :فيتردد ذو اللب بين أمرين 

 يكـون خطابـا   ن امـّا أنَّ مـع غـيرهنَّ مـن رجـالٍ لم يـُذكروا أصـلاً ، و لهـ فإمّا أن يكون خطابـا  
  .لغيرهنَّ 

  
__________________  

ظ اختصاصـــأهل البيتـــبالخمسة المباركــة فعليــه بكتــاب اللؤلــؤة البيضــاء في ) ١( ــ٣٣: فضــائل الزهــراء ، للســيد طالــب الخرســان  ومــن أحــب ان يلاحــ  ٤٥ـ
روايــات  ٣١٩ـ  ٣١٦:  ١٦وذكــر مثلــه الســيد الطباطبــائي في ميزانــه . لمصــادرها ، فليراجــع ذكــر في تلــك الصــفحات روايــات جمــّة في ذلــك مــع ذكــر 

  .عدة في ذلك
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ت  ( : هل يصلح الأمـر اذا كـان الخطـاب  موعـة مـن النسـاء أولاً : ونقول  مـِنكُنَّ  مـَن يـَأْ
ينْ   فَ عْ ضـِ   ُ ذاَ عـَ لهََ  الْ   ْ عَ ضاَ ٍ  يُ يِّـنَ بَـ مُّ   ٍ شَ حِ فاَ َـا يرُيِـد  االله  (: المخاطـب الحكـيم  ، ثم يقـول  )بِ إِنمَّ

فـــأي اذهـــاب للـــرجس هــــذا ، وأي  )وَيطَُهِّــــركَُم  تَطْهـِــيراً ليِـُــذْهِب  عـَــنكُم  الـــرِّجْس  أَهـْــل  الْبـَيـْــت  
  .فلاحظ! تطهير؟

خـرىٰ ،  موعـة اُ  ن يدّعي ان  هذا المقطع لنساء النبي خاصة أو بالاضـافة ثم ألم يلاحظ م
ن  في  (: وذلــك لانــّه قــال تعــالى   ســينقلب الامــرُ عليــه وهــو مصــرٌّ علــىٰ ذلــك ولا يــدري ،  ــرْ وَقَـ

ولى ٰ  بُـيُوتِكُنَّ وَلا  تَـبـَرَّجْن  تَـبـَرُّج  الجْاَهِلِيَّة     .)..الأُْ
ج ثانيـــا  يكـــون علـــى  مبنـــاه مـــن حيـــث  فالاســـتقرار في البيـــت أولا   ـــبرّ يـــدري أو لا  وعـــدم الت

خرجـــت ولم تســـتقر في بيتهـــا  في اذهـــاب الـــرجس والتطهـــير ، واذا باحـــداهنّ قـــد  يـــدري شـــرطا  
عنهــا ولم تطهــر أصــلا ، فــإذا وافــق بالمقــدّم فليوافــق في  وهيـعائشةـــفعلى هــذا مــا ذهــب الــرجس 

م مث النتيجــــة واذا رفــــض   لــــه باطــــل فتكــــون  ــــذا خارجــــة مــــن خطــــاب التطهــــير النتيجــــة فالمقــــدّ
  .واذهاب الرجس ، وهو الامر الذي يصرُّ عليه الحكيم

ـــة : خـــرى  وقرينـــة ا   : لملاحظـــات عـــدّة  تبقـــى  قضـــية السياقــــوهو مـــع الأسفــــغير قابـــل للدلال
ّ ـا ، لا يقـول با وهو القول الشاذ جدّا   وذلك لاتفاق الكل  حتى ٰ القائل باختصاصها بالنساء 

المقطع من الآية المباركة نـزل لوحـده ، وهـذه الأحاديـث  نزلت سويةّ ، بل الكل يعلم بانّ هذا 
 تــذكر ا ــا نزلــت  ذلــك ، ولم تــرد ولا روايــة واحــدة وان كانــت ضــعيفة جــدّاً  الكثــيرة تــنص  علــى  

  .بالاضافة إلى  بقية الآيات
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فاننـــا إذا اردنـــا  بـــل هـــذا الســـياق ســـيكون مشـــكلة للـــذي يتمسّـــك بـــه ، :القرينـــة السادســـة 
  ..المباركات نصب أعيننا للنظر فنرى استيعاب الأمر بصورة جيّدة ، علينا ان نجعل الآيات 

ــاة  الــدُّنْـيَا وَزيِنَتـَهـَـا (: قــال تعــالى   ن  الحْيََ ــتنَُّ تـُـرِدْ ن كُن واَجِــك  إِ زْ ينْ  أمُـَـتـِّ  قـُـل لأَِّ الَ عــَ تَـ عْكُنَّ وَأُسَــرِّحْكُنَّ فَـ
يلا   ن  االله  وَرَسُولهَ  واَلدَّار  *سَراَحًا جمَِ ن كُنتنَُّ تُرِدْ نَات  مـِنكُنَّ أَجـْراً  وَإِ نَّ االله  أعَـَدَّ للِْمُحْسِـ الآْخِـرَة  فـَإِ

ت  *عَظِيمًــا ــَأْ ْ  لهََــا يــَا نِسـَـاء  النَّــبيِِّ مـَـن ي عَ ضَاــ ٍ  يُ نــَ يِّـ بَـ مُّ   ٍ شــَ حِ فاَ ن  بِ كُ ينْ  وكَـَـان   منـِـ فَ عْ ضــِ   ُ ذاَ عـَـ الْ
وَمَن يَـقْنُتْ مِنكُنَّ اللهِ وَرَسُولهِِ وَتَـعْمَـلْ صَـالحًِا نُّـؤِْ ـَا أَجْرَهَـا مَـرَّتَـينِْ وَأَعْتـَدْناَ  *ذَٰلِك  عَلَى االله  يَسِيراً

ن  *كَريمًِـا لهَاَ رِزْقاً  ل   يـَا نِسـَاء  النَّـبيِِّ لَسـْتنَُّ كَأَحـَد  مِّـن  النِّسـَاء  إِ فَـيَطْمـَع   اتَّـقَيـْتنَُّ فـَلا  تخَْضـَعْن  بـِالْقَوْ
وفــًـا ـــوْلا  مَّعْرُ ض  وَقُـلْـــن  قَـ ي في  قَـلْبِـــه  مَـــرَ ـــرَّجْن  *الَّـــذِ ن  في  بُـيُـــوتِكُنَّ وَلا  تَـبَـ ـــرْ ولى ٰ  وَقَـ ِ  الأُْ هِليَِّـــ لجاَْ َ  ا رُّ بـــَـ تَـ
اَ يرُيِد  وأَقَِمْن  الصَّلاَة  وَآتِين  الزَّكَاة  وأََطِعْن  االله  و   االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيـْت   رَسُولَه  إِنمَّ

لـَــى  في  *وَيطَُهِّـــركَُم  تَطْهـِــيراً ن  مَــــا يُـتـْ نَّ االله  كـَــان  لَطِيفًــــا  واَذكْـُــرْ بُـيـُــوتِكُنَّ مـِــن  آيــَــات  االله  واَلحِْكْمـَــة  إِ
فلاحـــظ ،  ويبــين  مــا أعــد  لهــم مــن مغفــرة وأجــر عظــيم .. ماتيــذكر المســلمين والمســل ، ثم بعــد ذلــك  )١()خَبـِـيراً

الأعــين ومــا تخفــي الصــدور ، وهــو يعلــم الغيــب  فهــو يعلــم خائنــة .. واللهقــد وصــف نفســه بــاللّطف وبكونــه خبــيرا
َـا يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم  ا(: وركّز على  شيء مهم وهو قوله تعـالى   فلاحظ ... واسراره ودقائقه  لـرِّجْس  إِنمَّ

ــركَُم  تَطْهِــيراً وهــو معرفــة ، ولاحــظ بعــد  للبيــت ، الــذي هــو مفــرد  ، فجعــلَ الأهــل مضــافاً  )أَهْــل  الْبَـيْــت  وَيطَُهِّ
لَى  في  بُـيُوتِكُنَّ (: ذلك قوله جلَّ ذكره  ن  مَا يُـتـْ    واَذكُْرْ

__________________  
  .٣٤ـ  ٢٨/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ١(



١٠٧ 

عــــبر  في  فقــــد .. ، فهــــل تشــــاهد الفــــرق البــــينّ ، والكــــلام اللطيــــف )واَلحِْكْمَــــة   مِــــن  آيــَــات  االله  
تكــــن لهــــذه معرفــــة إلا   كمــــا كــــان في آيــــة التطهــــير ولم   وهــــو جمــــع ولم يكــــن مفــــردا  » بيــــوتكنَّ «

  !!فأين ذهب التعريف والتشخيص؟ بالاضافة لهنّ بالخصوص ، وما اضفن إلىٰ البيت الطاهر 
  بذلك البيت؟ أم يريد أن يبين  ان تلك البيوت ليست  فهل أصبح البيت بيوتا  

  .الفرق لعبرة وإن كان ذاك إشارة إلى  بيت النبوة وهذه إلى  البيوت الطينية إلا  أن  في 
القبلـة ، مـن أهـل  وقد أجمعـت كلمـة أهـل : ( لذا قال السيد عبدالحسين شرف الدين 

ـَـا يرُيِــد  االله  ليُِــذْهِب  عَــنكُم  ( لمـّـا نــزل الــوحي  ــا  المــذاهب الإســلامية كلّهــا علــى  انــّه  إِنمَّ
ســـبطيه وأباهمــا وأمهمـــا إليـــه ، ثمّ غشّـــاهم  عليـــه ضـــمَّ  )الــرِّجْس  أهَْـــل  الْبـَيْـــت  وَيطَُهِّـــركَُم  تَطْهـِـيراً

  .على  سائر الأبناء والانفس والنساء لهم ونفسه بذلك الكساء ، تمييزاً 
الآيــة ، وهــم علــىٰ  فلمّــا انفــردوا تحتــه عــن كافــّة اســرته ، واحتجبــوا بــه عــن بقيــّة أمُّتــه بلّغهــم 

مـــن الصـــحابة والآل ، فقـــال  علـــى  ان لا يطمـــع بمشـــاركتهم فيهـــا أحـــد  تلـــك الحـــال ، حرصـــاً 
َــا يرُيِـــد  االله  ليِـُـذْهِب  عَـــنكُم  الــرِّ ( : لهــم ، وهـــم في معــزل عـــن كافــة النـــاس  مخاطبــا   جْس  أهَْـــل  إِنمَّ

ـــركَُم  تَطْهِـــيراً بحجـــبهم في كســـائه حينئـــذٍ حُجُـــبَ الريـــب ، وهتـــك  فـــازاح  )الْبـَيْـــت  وَيُطَهِّ
   الشبهات ، فبرح الخفاء بحكمته البالغة ، وسطعت أشعة الظهور ببلاغه  سرف 
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  .)١()المبين ، والحمد للهرب العالمين
ك  مجال لمغمز غامز ، ولا لاشارة مؤشر  ، فلا يبقىٰ  فإذا تمَّ هذا ، وهو تام ولا لحركة متحـرّ

االله عقلــه فطــاش ســهمه ، فأصــاب  أن يغــيرّ مــا أراد االله تعــالىٰ ورســوله ، إلاّ أن يكــون قــد غــيرّ 
نفســها بـــراقش ، فــلا يبقـــىٰ للســياق ، وكو ـــا في  مقاتــل علمــه ونفســـه ، وبــذلك جنـــت علــىٰ 

دون غـيرهم مـن الـذكور  سبب نزولها ، بل واختصاصها  م  آيات النساءـبعد ان علمنا 
فضلا  علـى   أي مجال للدلالة علىٰ دخولهنّ فيها ، فتسقط  ذا حجيّة السياق أصلاً ،  والاناثـ

  .ان السياق بنفسه ليس حجة مطلقا  
 لــثلاث نكــات خــرى  لعــل  وجودهــا في هــذا المكــان بالــذات هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اُ 

  :لطيفة ظهرت لنا وهي 
تعـــالى  بمـــا هُـــن   إنّ هــذه الخطابـــات ، والاعتنـــاء  ــذه النســـوة بالـــذات لا لكـــرامتهنّ عنــد االله

المهـاجرين والانصـار والنسـاء المسـلمات  نساء مسلمات ، وإلاّ لشمل النداء غيرهنّ من نساء 
  .قاطبة

وعلـو مـرتبتهم  عنـده ،  بل اختصّ النداء  نّ لأجل نكتة مفادهـا كرامـة أهـل البيـت 
  .وطهار م

يكـــون أشـــد  فهـــذه النســـوة بمـــا ا ـــنّ قـــد حُســـبنَ علـــىٰ هـــذا البيـــت الطـــاهر فعليـــه تكلـــيفهن 
  .وثوا نّ يكون أكثر

  
__________________  

  .٢٠٥ـ  ٢٠٤: السيد عبدالحسين شرف الدين / الكلمة الغراء ) ١(



١٠٩ 

فيجــب علــيكنَّ  ســوبات علـى  هــذا البيــت الطـاهر فيريـد أن يقــول لهـن  انــتن  قــد اصـبحتن مح
  .الالتزام الأشد

للاتصــال بــالنبي وآلــه  إن  هــذا التمييــز انمــا هــو : (» دلائــل الصــدق«قــال الشــيخ المظفــر في 
آخـــر ، فليســـت الآيـــة الكريمـــة إلاّ   ، لا لـــذوا نّ فهـــنّ في محـــل ، وأهـــل البيـــت في محـــل  

تري ، وأطيعــي االله  يــا زوجــة فــلان لســت كــأزواج : كقــول القائــل  ســائر النــاس فتعففــي ، وتســ
أطهـــــار يريـــــد االله حفظهـــــم مـــــن الادنـــــاس ، وصـــــو م مـــــن  تعـــــالىٰ ، إنمّـــــا زوجـــــك مـــــن بيـــــت 

  .، هذا أولاً  )١()النقائص
شــرفهن  لكرامــة  لــى  هــذا البيــت وهــن  مــع إن  النــداء وان كــان للنســاء المحســوبات ع:  وثانيــا  

عـن بعضــهنّ ، إلاّ انّ هــذا لا  هـذا البيــت ، إلاّ انـّه ربمّــا يصـدر عــنهنَّ مـا يصــدر ، كمـا صــدر 
لا  (: طهارتــه ونقائــه ، كمــا في قولــه تعــالىٰ  يغــير مــن مقــام أهــل البيــت ، وسمــوّه فيبقــىٰ علــىٰ 

ذاَ اهْتَدَيْـتُم   ؤثرّ علـيكم فأ )يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِ نتم يا أهل البيت مطهرون بتطهـير االله تعـالى  ولا يـ
  .عليكم بأي  حال  من الاحوال من حُسِب 

الملتصــقات بــذلك  يريــد أن يبــين كرامــة أهــل البيــت عنــده ، فعنــدما تعــرَّض للنســاء  وأخــيرا  
 تأديــب و ديــد ووعــد ووعيــد ، اراد أن البيــت الطــاهر ، وخــاطبهن بــذلك الخطــاب الــذي فيــه 

لا  إويبــينّ كــرامتهم عنــده ، و  فيلاطــف أهــل البيــت  يرفــع كــلّ مــا التصــق مــن الخطــاب ، 
 لهم بشيء ، فصـرف وجهـه عـن النسـاء وخـاطبهم بـألطف خطـاب ماسّا   يكون هذا الخطاب 

__________________  
  .٧٢:  ٢الشيخ محمد حسن المظفر / دلائل الصدق ) ١(



١١٠ 

  .خرى  للنساء فأكمل خطابه معهن  وأرقهّ ، ثمّ رجع تارة اُ 
هــذا بــأتم بيــان  وهــذا مــن ألطــف البيــان وأخصــره فهــو بجملــة اعتراضــية أراد أن يوضّــح كــل  

  .وأكمله
تعـريفهن  (مفـاده  فبناء  على  هذا نرى  أن ما ذكـره بعضـهم مـن أن  هـذا الانتقـال لوجـه  أول 

ع والتقـى   الطهـارة عـن الرذائـل والمسـاوئ القمـة ،  الـذروة العليـا ، وفي  على  جماعة بلغوا في التـورّ
في الحيــاة ، وقــدوة في مجــال العمــل فيلــزم علــيهنّ ان يقتــدين  وبــذلك اســتحقوا ان يكونــوا اســوة 

  .)١()ويستضيئن بضوءهم  م ، 
فـــالكلام قـــد ورد  هـــذا لا تســـاعد عليـــه الدقـــة العربيـــة في التعبـــير ، لا بلاغـــة ولا فصـــاحة ، 

أنفســـهم فـــأين كـــلُّ ذلـــك الكـــلام  وجـــه الحصـــر الشـــديد ، والخطـــاب لأهـــل البيـــت  علـــى  
  .هنا كوجه  أول نعم نوافقه بالوجه الثاني وقد ذكر . الذي ورد
تّفــق قــد ثبتــت عصــمة أهــل البيــت : (هــذا  وعلــى  

ُ
ــز الم علــى  روايتــه مــن  بــالوحي العزي

والاســـتدلال يوضّـــح ذلـــك ، ويزيـــده  حّ التمســـك بـــه ، الخـــاص والعـــام ، ومـــا كـــان كـــذلك صـــ
الطهــر خــلاف : اللغــوي في كتابـــا مل في اللغةـــقال  مــا ذكــره أحمــد بــن فــارس  وبيانــا   إيضــاحا  

  .هو التنزّه عن الإثم وعن كل  قبيح الدنس ، والتطهير 
   ،  ولا قبيحا   وهذا معنىٰ العصمة ، لأنّ المعصوم هو الذي لا يواقع اثماً 

__________________  
  . ه ١٤٠٧، سنة  ٣٠٦:  ٥الشيخ جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن ) ١(



١١١ 

تعــالىٰ ، لا بــارادة  ولــيس ذلــك إلاّ مــع تطهــير االله عــزَّ وجــلّ لــه ، واذهــاب الــرجس عنــه بارادتــه
  .غيره جل  وعلا

ولا مـن خلفـه تنزيـل   ومـن ثبـت تطهـيره بـالوحي العزيـز الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه 
علــىٰ إجمــاع الشــيعة والسُــنّة ، ثبتــت  مــن حكــيم حميــد ، وبالصــحاح مــن قــول الرســول 

  .)١()عصمته
وســائلين القــوم ، هــل تجــدون  ونرفــع أيــدينا عــن المطلــب حامــدين :خيــرة القرينــة الســابعة والا

ــذْهِب  (: بــين قولــه تعــالى   ياعلماءنــا ، ويــا أهــل الفكــر والثقافــة تناســبا أصــلا  ـَـا يرُيِــد  االله  ليُِ إِنمَّ
ركَُم   إنمّـا وهـي تفيـد الحصـر ، والتحقيـق : والآية فيهـا  )تَطْهِيراً عَنكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّ

زيــد  والمحصــور هــو الارادة الالهيــة ، وهــذا مــن العجيــب فعنــدما تقــول إنمّــا الشــاعر  والاثبــات ، 
وان كـــان للهـــارادات  ، وهنـــا  صـــر الشـــاعرية في زيـــد دون غـــيره ، وان كـــان غـــيره شـــاعراً تريـــد ح

  .ان يخلو ذلك الشيء من هذه الارادة وارادات إلا  ان ارادته قد حُصرت في شيء ولا يمكن 
اســتعمال الحصــر ليؤكــد  والارادة متعلقــة باذهــاب أمــر معــين  عــن جماعــة مخصوصــين وفــوق 

وفي كــل زمــن  دائمــا   المضــارع ليكــون هــذا ثابتــا   د وادخلهــا علــى  الفعــل مطلبــه جــاء بــلام التوكيــ
 الفعـل المضــارع يســتعمل في الــزمن الحاضـر والملابــس لــه مــن جهــة  تقـرأ فيــه الآيــة الكريمــة ، لأنّ 

   مستمرة ، ومؤكدة بلام المستقبل ، فتكون هذه الارادة بالاذهاب دائماً 
__________________  

  .٨٠ـ  ٧٩: ابن البطريق / المبين خصائص الوحي ) ١(



١١٢ 

  .التوكيد وهذا من ألطف البيان وأدقه
للبيـــت  مضـــافا   ثم وكأنــّـه يلامـــس مشـــاعر اولئـــك واحاسيســـهم بـــأرق تعبـــير فجـــاء بالاهـــل 

أو بيــت  بيــت محمــد  الــذي هــو معرفــة إمــا لكونــه بيــت االله الحــرام فجعلهــم أهلــه ، أو 
  .عجيب التعبير الوحي ، وهذا من

حَّ التعبــير ،  ويــزداد التعبــير دقــة بالخطــاب المباشــر لهــم في هــذه اللحظــات الرومانســية  إذا صــ
، فيعطـــف التطهـــير علـــىٰ  تطهـــيرا   ويطهـــركم : ثم  يؤكـــد هـــذا الاذهـــاب أكثـــر مـــن ذلـــك فيقـــول 

تيـان بضـمير الحصـر ، وتوكيـد الـلامّ ، والاعتنـاء ، والا الاذهاب ويؤكده بالمصدر ، فهنا توكيـد 
ثمَّ يكمــل ذلــك باظهــار الاســم دون الضــمير ، ويضــيفهم إلىٰ البيــت  الجمــع لزيــادة الاعتنــاء ، 

  .لايخلو ان يكون بيت االله أو رسوله أو الوحي ثمَُّ يؤكد ذلك كلّه بالمصدر الذي 
  .فأيّ اعتناء من الباري عزَّ وجلَّ  ؤلاء ، وأي مقام لهم وأي علو درجة

الضـاد ، بـل يـا مـن  ماء ، والادباء ، والمفكرون ، والمثقفـون ويـامن درسـتم لغـة فيا أيُّها العل
  ..لديه إلمام بسيط بكلام العرب ، وبلغة القرآن

ن تَـتُوبــَا إِلى  االله  فَـقـَد  صَــغَت  (: أيتناسـب ويجتمــع كـلُّ هــذا مـع قولــه تعـالى   ن  إِ قُـلُوبكُُمَــا وَإِ
نَّ االله  هُــو   إِ ؤْمِنِين  واَلْمَلاَئِكَــة   تَظــَاهَراَ عَليَْــه  فــَ لــِك  ظَهِــير   مَــوْلاَه  وَجِبرْيِــل  وَصَــالِح  الْمُــ ، أو  )بَـعْــد  ذَٰ

ن يـبُْدِلَـــه  (: مـــع الآيـــة الاُخـــرى   ن طَلَّقَكُـــنَّ أَ ـــراً مِّـــنكُنَّ  عَسَـــى  ربَُّـــه  إِ واَجًـــا خَيـْ زْ ، أو ان  )... أَ
ت  (:  شــديدا   يضــرب لهــن أخــيراً مــثلاً ويعــرِّض  ــنّ تعريضــاً  وا امْــرأََ ب  االله  مَــثَلا  لِّلَّــذِين  كَفَــرُ ضَــرَ

ت  لُوط  كَانَـتَا تحَْت   هُمـَا مـِن  االله   نوُح  واَمْرأََ نَـتاَهمُـَا فَـلـَم  يُـغْنِيـَا عَنـْ ا خَ ِ فَ ين  لحَِ صـَا دِنَ ا  عِبَا نْ  مِ  نِ  ديَ  عَبـْ
   شَيْئًا وَقِيل  ادْخُلا  



١١٣ 

  .، هذا أولاً  )النَّار  مَع  الدَّاخِلِين  
اولئـك المعنيـين منهـا  خرىٰ قالوا بأّ ا نزلـت في الا تجدون ذلك متناغما مع آيات ا  :  وثانيا  

ـــا كَـــان  شَـــرُّه  مُسْـــتَطِيراً(:  وَيخََـــافُون  يَـوْمً   ِ ذْ النَّـــ َ  بِ ــُوـ ف و وَيطُْعِمُـــون  الطَّعَـــام  عَلَـــى  حُبِّـــه  مِسْـــكِينًا  *يُ
إنَِّ ـ نخَـَاف  مـِن رَّبِّـنـَا يَـوْمـًا *لا  نرُيِد  مِنكُم  جـَزاَء  وَلا  شـُكُوراً ا نطُْعِمُكُم  لِوَجْه  االله  إِنمَّ  *وَيتَِيمًا وَأَسِيراً

وراً *عَبُوسـًـا قَمْطرَيِــراً م  وَلَقَّــاهُم  نَضـْـرَة  وَسـُـرُ لـِـك  الْيــَـوْ وا جَنَّـــة  *فَـوَقـَـاهُم  االله  شـَـرَّ ذَٰ هُ  بمَِــا صـَـبـَرُ زاَ جــَ  وَ
  .)١()وَحَريِراً

غيرهم لمقامهم السـامي  اخرجهم معه ولم يخرج  عندما خرج للمباهلة مع النصارى  : ومنها 
ع  أبَْـنَاءَنــَا وَأبَْـنَــاءكَُم  وَنِسَــاءَناَ وَنِسَــاءكَُم   قــُل  تَـعَــالَوْا (: عنــد االله كمــا ذكرنــا ذلــك فيمــا تقــدم  نــَدْ

  .)٢()وأَنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُم  
لاَّ أَسْــألَُكُم  عَلَيْــه  أَجْــراً  قــُل (للرســالة  علــى  كــل المســلمين اجــرا  مــا أوجــب مــود م : ومنهــا 

  .)٣()إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى ٰ 
َـا وَلــِيُّكُم  االله  وَرَسـُولهُ  واَلَّــذِين  آمَنـُوا الَّـذِين  يقُِيمُــون  الصَّـلاَة  (: ومنهـا  وَيُـؤْتــُون  الزَّكـَاة  وَهُــم   إِنمَّ

فلمـاذا .. الـواردة في علـو  مقـام هـؤلاء ، إلىٰ غـير ذلـك مـن الآيـات ، بـل الروايـات  )٤()راَكِعُون  
  !وضع الرؤوس في الرمال؟

  .، وهم وصيّة نبينا  وهم آل بيت نبينا وحبيبنا محمد 
  

__________________  
  .١٢ـ  ٧/  ٧٩: سورة الإنسان ) ١(
  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
  .٢٣/  ٤٢: سورة الشورى  ) ٣(
  .٥٥/  ٥: سورة المائدة ) ٤(



١١٤ 

، و ) يريـد(هـو  ولو قال قائل منهم عنادا أو جهلا  كما قيل مـن ان  الفعـل المضـارع الـذي 
  .المستقبل لا ينبئ عن الوقوع ، بل لا يدل علىٰ ) يطهر(، و ) يذهب(

بـالزمن المقـال بـه الكـلام ،  د الزمن الحاضر والمستقبل المتصـل أولا  الفعل المضارع يفي: قلنا 
على  هذا الأخير يضاف على  الفعل المضارع السـين  لا الزمن المستقبل علىٰ الحقيقة ، وللدلالة

  .الزمن وقربه أو سوف حسب بعد 
أي للحـال يقول المبرّد  ويصلح المضارع لوقتين لما أنتَ فيه ، ولما لم يقع كما : (ولذا قالوا 
  .)١()والاستقبال

: الحــال ، قـال تعــالىٰ  مـع ان  الفعـل المضــارع كثـيرا  مــا يسـتعمل حــتى  في الماضـي فضــلا  عـن 
ــنَكُم  الْعـَدَاوَة  ( ن يوُقِــع  بَـيـْ َـا يرُيِــد  الشَّـيْطَان  أَ ن يخُفَِّــف  عَــنكُم  (: تعــالى   ، وقــال )إِنمَّ  )يرُيِـد  االله  أَ

و (: ، وقال تعالىٰ  لُوا يرُيِدُ ن يُـبَدِّ م  االله   ن  أَ   .)٢()كَلاَ
  :يرثي المغيرة بن المهلّب  ومما جعلوا فيه المستقبل في موضع الماضي قول الصلتان العبدي 

ــدمائها ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ بره بـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــب قـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــخ جوانـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وانضـ

ـــائح        ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا دم  وذبـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون أخــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد تكـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فلقــ

   
  والبيت يستشهد به النحويون علىٰ انّ المضارع ، وهو يكون ، مؤوّل

__________________  
  .١ط ٤٣٣: عبدالغني الدفر / معجم القواعد العربية ) ١(
  .على  التوالي ١٥/  ٤٨: وسورة الفتح . ٢٨/  ٤: وسورة النساء . ٩١/  ٥: سورة المائدة ) ٢(



١١٥ 

ومضــى ، لا  بالماضــي ، أي ولقــد كــان ، لأنــّه في مرثيــة ميــت ، وهــو إخبــار عــن شــيء وقــع ، 
  .ه غير ممكناخبار عمّا سيقع لأن  

أبـو علـي ســألت  قـال ابـن الشـجري في أماليـه ، قـال أبـو الفــتح عثمـان بـن جـني ، قـال لي 
  .موقع بعض يقع بعضها : أبا بكر بن السراج عن الأفعال ، فقال  يوما  

واحـــد ، ولكـــن  ، لأّ ـــا لمعـــنىً  كـــان ينبغـــي للافعـــال كلهـــا ان تكـــون مثـــالا  واحـــدا  : وقـــال 
بالفعـل مـا يـدل عليـه مـن لفـظ ، أو  ف أحوال الزمان ، فـإذا اقـترن خولف بين صيغها لاختلا

  .)١(حال ، جاز وقوع بعضها موقع بعض
مــا يجـوز تأكيــده ( : وقـال ابـن عقيــل في ألفيـة ابـن مالــك عنـد تعرّضـه لتوكيــد الفعـل بـالنون 

تأكيـده هـي  والاحيـان الـتي يجـوز فيهـا خرىٰ وهـو المضـارع ، ا   ، ولا يجوز تأكيده أحياناً  أحيانا  
الجـــامع لهـــذه (  المعلــّـق قـــد علــّـق علـــى  هـــذه العبـــارة ب وذكـــر ثلاثـــة أحيـــان ، وســـنذكرها إلاّ انّ : 

الاستقبال فيهـا ، وإنمّـا يقصـد العلمـاء ببيا ـا تفصـيل مواضـع دلالتـه  المسائل كلها دلالته على  
  .)٢()الاستقبال ، لأنهّ لا يستطيع معرفتها كل أحد على  

  :والأماكن هي 
   الزائدة المؤكدة ، » ما«الشرطية المدغمة في » ان«بعد  ـأن يقع شرطا  ١

__________________  
  .١الشنقيطي ـ مصر ط الهامش ، صححه وضبط ألفاظه وعلق حواشيه الشيخ أحمد بن الامين  ١٠٩:  ٤أمالي السيد المرتضى ) ١(
  .٦٥٥:  ٢محييالدين عبدالحميد شرح ابن عقيل علىٰ ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد ) ٢(



١١٦ 

غ  فَاسْتَعِذ  باِالله  (: كقوله تعالى     .)١()إِمَّا ينَزَغَنَّك  مِن  الشَّيْطاَن  نَـزْ
وَلا  (: تعــــالى   بعــــد اداة طلــــب ، نحــــو لتجتهــــدنَّ ، لاتغفلــــنَّ ، وكقولــــه ـــــأن يكــــون واقعــــا  ٢

  .)٢()تحَْسَبنََّ االله  غَافِلا  عَمَّا يَـعْمَل  الظَّالِمُون  
نَــــة  لاَّ تُصِــــيبنََّ الَّــــذِين  (: بــــلا ، كقولــــه تعــــالىٰ  ـــــأن يكــــون منفيّــــا  ٣ ظلََمُــــوا مِــــنكُم   واَتَّـقُــــوا فِتـْ
لقسم غـير مفصـول مـن  جوابا   ،  ، وله حالة رابعة يجب فيها التوكيد اذا كان مثبتاً  )٣()خَاصَّة  

نَّ (: ولــه تعــالى  المســتقبل أيضــاً ، كق لامــه بفاصــل ، ويجــب ان يكــون دالاً علــىٰ  وَتــَاالله  لأََكِيــدَ
كـــذلك علمنـــا انــّـه اذا خـــلا الفعـــل المضـــارع مـــن هـــذه أي مـــن أن  ، فـــإذا كـــان  )٤()أَصْـــنَامَكُم

 الطلـب ، ومــن النفـي ، أو كمـا في القسـم الرابــع فحينئـذٍ الفعـل المضـارع يــدلّ  الشـرطية ، ومـن 
وبالمصـدر دون نـون  علىٰ الحال ، ولعلّه لذا جاء التوكيد في الآيـة المباركـة بـاداة الحصـر وبـاللام 

  .التوكيد بقسميها لرفع هذا الالتباس
م نقول بانَّ  ختاما   وأخيرا     :لكلِّ ما تقدّ

الحــدث : مــدلولان  هــي الــتي تتــألف مــن فعــلٍ وفاعــل أو نائبــه ، وللفعــل : الجملــة الفعليــة 
  .نوالزما

حـدث ، اذن يكـون  ولماّ كان الزمان غير ثابت  ولا قارٍّ بالحدث لو أخـذنا الحـدث بمـا هـو 
   الفعل مع دلالته على  الزمان بصيغته الماضوية أو

__________________  
  .٣٦/  ٤١: وسورة فصلت . ١٠٠/  ٧: سورة الأعراف ) ١(
  .٤٢/  ١٤: سورة إبراهيم ) ٢(
  .٢٥/  ٨: سورة الأنفال ) ٣(
  .٥٧/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٤(



١١٧ 

د   .المضارعية أو المستقبلية على  فرد  من الأزمنة الثلاثة إلا  انهّ يفيد التجدّ
  ).موضوعة لافادة التجدد والحدوث(ولذا قالوا ان الجملة الفعلية 

غـير بـدون نظـر إلى   فتفيـد بأصـل وضـعها ثبـوت شـيء لشـيء لـيس : (وأما الجملـة الاسميـة 
  .)١()ستمرارتجدد ولا ا

للدلالـة علـى  تجـدد الارادة  سم و ذا نعلم السر في مجيء هذه الآية المباركة بالفعل دون الإ
  .ومستمراّ   دائما   مؤكدا   والاذهاب للرجس والتطهير تطهيرا  

ـــــقال االله ســـــبحانه علـــــى  لســـــان نبيـــــه يوســـــف ١٣ : الســـــجن  لصـــــاحبيه في  مخاطبـــــا   ـ
ك  ( ن نُّشْــرِ ــراَهِيم  وَإِسْــحَاق  وَيَـعْقُــوب  مَــا كَــان  لنََــا أَ لــِك   واَتَّـبـَعْــت  مِلَّــة  آبــَائِي إِبْـ ء  ذَٰ بــِاالله  مِــن شَــيْ

ون   مِن فَضْل  االله  عَلَيـْنَا وَعَلَى النَّاس  وَلَٰكِنَّ أَكْثَـر  النَّاس  لا     .)٢()يَشْكُرُ
أنبيـــاء االله ســـبحانه  ة لرأينـــا انـّـه اقـــرار مـــن قبــل نـــبي مــن لــو تمعّنـــا قلــيلا  في هـــذه الآيـــة المباركــ

ــزل علــىٰ أعظــم انبيائــه ،  بصــفة معيّنــة ، قــد نقلهــا البــاري عــزَّ وجــل واقرّهــا بكتابــه  العظــيم المن
صدور الشرك منه بفضـل االله تعـالىٰ ، ولـيس هـذا فقـط  واقرار هذا النبي المبارك ، مفاده امتناع 

  .آبائه وأجدادهالشرك من  بل امتناع صدور 
   والشرك بالمصطلح القرآني له عدّة معان حتى  ان بعضها قد ذكر في

__________________  
  .٧٥:  ٢شرح ابن عقيل ) ١(
  .٣٩/  ١٢: سورة يوسف ) ٢(



١١٨ 

  .)١()وَمَا يُـؤْمِن  أَكْثَـرُهُم بِاالله  إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِون  (: نفس هذه السورة بالذات 
للحقيقــة الواجبــة وتعلـّـق  والايمــان باللهوالشــرك بــه وحقيقتهمــا تعلـّـق القلــب باللهبالخضــوع 

تعـالىٰ يختلفـان بحسـب النسـبة والاضـافة ، فـانّ  القلب بغيره تعالىٰ ، مما لا يملـك شـيئاً إلاّ باذنـه
مـع ذلـك كـل   مثلا بالحياة الدنيا الفانية وزينتها الباطلـة ، وينسـىٰ  من الجائز ان يتعلّق الإنسان 

ســبحانه ،  وحقيقــة ، ومــن الجــائز ان ينقطــع عــن كــلِّ مــا يصــدّ الــنفس ويشــغلها عــن االله  حــق 
وصـفاته إلاّ اليـه ، ولا يريـد إلاّ  ويتوجّـه بكلـّه اليـه ، ويـذكره ولا يغفـل عنـه ، فـلا يـركن في ذاتـه 

  .ما يريده ، كالمخلصين من أوليائه تعالىٰ 
وهـي الـتي يجتمـع فيهـا  وبين المنزلتين مراتـب مختلفـة بـالقرب مـن أحـد الجـانبين والبعـد منـه ، 

  .)٢(الطرفان بنحو من الاجتماع
إذا كــان كــذلك علمنــا انــّه خــالص مــن ذلــك كلّــه ، وانــّه محــض اطاعــة لــه  ســبحانه ، ولا  فــ

  .يمكن له ان يتبع هواه بأي حال من الاحوال
هــم  بــه يوســف  الــذات نســتطيع ان نستكشــف معــنى  الهــم  الــذي ومــن هــذه الآيــة المباركــة ب

  .مقابل هم امرأة العزيز 
إن  عــدم إشــراكه باللهطرفــة عــين يقتضــي عــدم تعلقــه بشــيء ســوى   ــ تعــالىٰ ومرضــاته ،  االله ف

وعلى  الناس بالعموم ولكن  أكثر الناس  وهذا هو الذي قد كان من فضل االله عليه بالخصوص
  .نلا يشكرو 

  
__________________  

  .١٠٦/  ١٢: سورة يوسف ) ١(
  .٢٧٦:  ١١الطباطبائي / الميزان ) ٢(



١١٩ 

مطلقـاً ، لأنّ امكـان  به دليلا  على  العصمة له ولابائـه ولبقيـة انبيـاء االله ورسـله  وكفى  
ـــاف  للتوحيـــد الخـــالص ولـــو طرفـــة عـــين  لا قائـــل ســـينقل الأمـــر إلى  التبعـــيض و  تعلّقـــه بشـــيء  من

  .بالتبعيض ، كما ان منطوق الآية ينفيه



١٢٠ 

  :أدلةّ العصمة من السُنّة : المبحث الثاني 
كبـــيرة مـــن  طائفـــة  والأئمـــة الأطهـــار مـــن أهـــل البيـــت  في أحاديـــث الرســـول 

انتخبنــــا منهــــا هــــذه  والأئمـــة  النصـــوص الــــتي تــــدل دلالــــة صـــريحة علــــى  عصــــمة الأنبيــــاء 
  :ا موعة 

بغير ذنـب سـبع سـنين ،  أبُتلي  إن  أيوب « : ـعن تفسير الصافي عن الصادقين ١
  .)١(»يزيغون ، ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ، ولا كبيراً  وانّ الأنبياء معصومون لا يذنبون ، ولا 

تراجمــة أمــر االله ، نحــن قــوم  نحــن خــزّان علــم االله ، نحــن « : ـــوقال الإمــام الصــادق ٢
 بطاعتنا ، ونهى عن معصيتنا ، نحن الحجة البالغـة علـىٰ مـن دون  معصومون ، أمر االله تبارك وتعالىٰ 

  .)٢(» السماء وفوق الأرض
ولي  الرَّ  وَلــَــو  رَدُّوه  إِلى  (إن  االله يقــــول فــــي كتابـــه « : ــــوعن الإمــــام الرضـــا ٣ سُــــول  وَإِلى ٰ أُ

هُم   هُم  لَعَلِمَه  الَّذِين  يَسْتَنبِطُونهَ  مِنـْ وهـم الـذين يسـتنبطون مـنهم  آل محمـد  يعنـي  )الأَْمْر  مِنـْ
  .)٣(» الحلال والحرام ، وهم الحجة الله علىٰ خلقه القرآن ، ويعرفون 

   أهلا  وفرض على   وقد جعل االله للعلم« : ـقال الإمام علي ٤
__________________  

  .السلام عليهماأبيه  عن جعفر بن محمد عن  ٣٤٨:  ١٢ورواه كذلك ا لسي في بحار الانوار . ٤٥٠: تفسير الصافي ) ١(
  .٦/  ٢٦٩:  ١اصول الكافي ) ٢(
  .٣٨٩:  ٣جامع أحاديث الشيعة ، عن الوسائل ) ٣(



١٢١ 

ــه  ولي  الأَْمْــر  (:العبــاد طــاعتهم بقول وَلَــو  رَدُّوه  (:، وبقولــه )مِــنكُم   أَطِيعُــوا االله  وَأَطِيعُــوا الرَّسُــول  وأَُ
ولي  الأْمَْر  مِنـْهُم   هُم   إِلى  الرَّسُول  وَإِلى ٰ أُ اتَّـقـُوا االله  وكَُونـُوا (: ، وبقوله )لَعَلِمَه  الَّذِين  يَسْتَنبِطُونهَ  مِنـْ

وِيلَــه  إِلاَّ االله  واَلرَّاسِــخُون  في  الْعِلْــم  (:ولــه ،وبق )الصَّــادِقِين   مَــع   وأَتْــُوا (: وبقولــه ،  )وَمَــا يَـعْلَــم  تأَْ
الذي استودعته الانبياء ، وأبوابهـا أوصـياؤهم ، فكـل  والبيوت هي بيوت العلم )الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـوَاِ اَ

وحــدودهم وشــرايعهم  هم أعمــال الخيــر يجــري علــى  غيــر أيــدي أهــل الاصــطفاء وعهــود عمــل مــن 
  .مقبول ، وأهله بمحلِّ كفر ، وان شملتهم صفة الإيمان وسننهم ومعالم دينهم مردود غير 

وعلمه بما يحدثـه المبـدّلون  ثم ان االله جلَّ ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه :  إلى أن قال 
يعرفـه  لا  منـه يعرفـه العـالم والجاهـل ، وقسـماً  أقسام فجعل قسـما   من تغيير كتابه قسّم كلامه ثلاثة 

لا يعرفـه إلا   وقسـما  . االله صـدره للاسـلام ن شـرحإلاّ من صفا ذهنه ولطف حسـه ، وصـحّ تمييـزه ممّـ
الباطل من المستولين على   والراسخون في العلم ، وإنمّا فعل االله ذلك لئلاّ يدعي أهل  االله وامناؤه 

  .لهماالله  الكتاب ما لم يجعله من علم  ميراث رسول االله 
  .)١(» فاستكبروا عن طاعته أمرهم االله  الائتمار لمن ولاهإلى   وليقودهم الاضطرار

  
__________________  

  .١٣٧/  ٥٩٦ـ  ٥٨١:  ١الطبرسي / الاحتجاج ) ١(



١٢٢ 

  :ـحديث صححه أشدُّ نقاد الحديث من أئمة الحديث وهو الذهبي ٥
عصــاني فقــد عصــى االله ،  مــن اطــاعني فقــد اطــاع االله ، ومــن « : عــن رســول االله روي 

  .)١(» فقد عصاني عليا   ◌  عصى فقد أطاعني ، ومن  ومن اطاع عليّا  
طاعـة رسـول  ، وبمـا ان  طاعة علي طاعـة رسـول االله : ونصوِّر هذا الحديث هكذا 

  .طاعة االله ، ينتج ان طاعة علي طاعة االله االله 
معصــية  الرســول  ، ومعصــية  معصــية علــي معصــية رســول االله : ومثــل هــذا 

  .الله تعالىٰ ، ينتج انّ معصية علي معصية للهتعالىٰ 
إن كانــت ارادة علــي  يتخلّــف عمّــا  ف عــن ارادة االله ، وكــان مــا يكرهــه علــي تتخلّــ فــ

  .يكرهه االله فانّ القياس الأول باطل ، وهكذا القياس الثاني باطل أيضا
  .ظلم وباطل فان  انكار عصمة علي بن أبي طالب  وحقّا   وإذا كان صحيحا  

وجعلنــا شــهداء علــىٰ خلقــه ،  منا ، إنّ االله طهّرنــا ، وعصــ« :قــال :  ـــعن أمــير المــؤمنين ٦
  .)٢(» القرآن ، وجعل القرآن معنا ، لا نفارقه ولا يفارقنا وحجّته في أرضه ، وجعلنا مع 

   
__________________  

  .، عن أبي ذر الغفاري ، وقد صححه الذهبي ١٢٨ـ  ١٢١:  ٣الحاكم / انظر المستدرك ) ١(
  .١٣الباب  ٤/  ١٧٨:  ٢٧الحر العاملي / الوسائل ) ٢(



١٢٣ 

  :ـ حديث الثقلين  ٧
فيـه الهـدى  والنـور فخـذوا  إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتـاب االله « : قال رسول االله 

  .)١(» وأهل بيتي... بكتاب االله واستمسكوا به 
ــين أحــدهما أكبــر مــن « :وفي لفــظ آخــر  ــ إنــي تركــت فــيكم الثقل ي ، الآخــر ، كتــاب االله وعترت

  .)٢(» فانهّما لن يفترقا حتى  يردا علي  الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
بضــــع وعشــــرين  والصــــحاح الحاكمــــة بوجــــوب التمســــك بــــالثقلين متــــواترة ، وطرقهــــا عــــن (

  .)٣()متضافرة صحابيا  
بعـض علمـاء  وقـد ا ـىٰ  وحديث الثقلين من المتواترات الـتي أجمـع علـىٰ روايتهـا الفريقـان ، (

راويا من الرجال والنساء ، وقد رواه عنهم جـمٌّ  الحديث رواته من الصحابة إلى  خمس وثلاثين 
  .)٤()الحديث غفير من الرواة وأهل 

فإنـّــه قـــد رواه  اســـتطراد مصــادره ،  وقــد بلـــغ هــذا الحـــديث الشـــريف مــن الشـــهرة مــا أغـــنى  (
حفظـه الصـغير والكبـير ، والعـالم  لعـام ، بـل الفريقان ، واعترفت به الفرقتان ، وعرفه الخـاص وا

   والجاهل فهو فاكهة الاندية ، وفي مذاق
__________________  

  .٣٦٦:  ٤ومسند أحمد . باب فضائل علي بن أبي طالب/ لفظ صحيح مسلم ) ١(
  .١٠٩:  ٣مستدرك الصحيحين ) ٢(
  .١٥: السيد عبدالحسين شرف الدين / المراجعات ) ٣(
  .بتصرف ٣٧٩:  ٣الطباطبائي / الميزان تفسير ) ٤(



١٢٤ 

  .)١()الافواه ، حتىٰ كاد ان يتجاوز حدّ التواتر
الواقعة التي صـدر فيهـا  واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد 

  .الرواة متواتر قطعا   ، وموضع الالتقاء بين  ، ونقل بعضهم له بالمعنىٰ 
أصــدرت رســالة ضــافية  بــين المــذاهب الإســلامية في مصــر ا ــا ومــن حســنات دار التقريــب 

فيهـا مؤلفهـا مـا  ، وقـد اسـتوفىٰ ) حديث الثقلين( ألفّها بعض أعضائها في هذا الحديث اسمتها 
  .)٢(أهل السُنّة الحديث في الكتب المعتمدة لدى   وقف عليه من أسانيد 

في غايـــة المـــرام  اشـــم البحـــراني وقـــد أخـــرج لحـــديث الثقلـــين العلامّـــة الحجـــة الكبـــير الســـيد ه
  .من طرق أهل السُنّة تسعة وثلاثين طريقا  

  .)٣(البيت  من طرق الشيعة عن أهل  كما أخرج له اثنين وثمانين طريقا  
. »عبقـات الأنـوار«النيسـابوري ، ثمّ الهنـدي في  هذا وقد ذكر هذا الحديث السيد الاجل السيد مير حامـد حسـين 

   جماعة تقرب منورواه عن 
__________________  

  .١٤٦: الشيخ الانطاكي /  السلام عليهملماذا اخترت مذهب أهل البيت ) ١(
ومســلم والترمــذي والنســائي والــدارمي وأبــو  أحمــد : وقــد أخــرج هــذا الحــديث . ١٦٣: الســيد محمــد تقــي الحكــيم / الاُصــول العامــة للفقــه المقــارن ) ٢(

السُــنّة ، والحــاكم في المســتدرك كــذلك والــذهبي في تلخــيص المســتدرك ، والفخــر الــرازي في  داود وابــن ماجــة مــن طــرق متعــددة ، والبغــوي في مصــابيح 
  .وابن كثير أيضا  وغيرهما من المفسرين التفسير ، 

  .٢١٧ـ  ٢١١: غاية المرام ) ٣(



١٢٥ 

وعــن الصــحابة  ن أكــابر علمــاء المــذاهب مــن المائــة الثانيــة إلىٰ المائــة الثالثــة عشــرة ، المــائتين مــ
الحــــديث الشــــريف عــــن النــــبي  والصــــحابيات أكثــــر مــــن ثلاثــــين رجــــلا  وامــــرأة كلهــــم رووا هــــذا 

)١(.  
  :ومن هذا الحديث الشريف نقف علىٰ فوائد جمة ، منها 

بمضـــمونه  الرســـول  ، وأوقـــات مختلفـــة يـــدلّ علـــىٰ اهتمـــام  أــــتكراره في عـــدة مواضـــع
  .بالغا   اهتماما  

الشــريف ويمكــن ان نســتدل   بـــالرجوع إلى  معــنى  الثقــل في اللغــة يبــين لنــا ثقــل هــذا الحــديث 
  .منه على  عصمة من ذكروا فيه

رســــول االله  ة تســــمية فهــــذا ابــــن حجــــر مــــثلا  يقــــول بعــــد ان ذكــــر حــــديث الثقلــــين في عليّــــ
  :القرآن وعترته بالثقلين  

للعلــــوم  لأنّ الثقـــل كـــلُّ نفـــيس خطــــير مصـــون ، وهـــذان كـــذلك ؛ إذ كــــلٌّ منهمـــا معـــدن (
علــــى  الاقتــــداء  حــــث   الدينيــــة والأســــرار والحكــــم العليــــة ، والأحكــــام الشــــرعية ، ولــــذا 

ــ والتمســك  ــم ، والــتعلم مــنهم ، وقــال الحمــد الله ا الــذي جعــل فينــا الحكمةـــأهل البيتـــوقيل سمُيّ
  .)٢()رعاية حقوقهما ثقلين لثقل وجوب 

   ثقلين لخطرهما ، وعظم إنمّا سماهما رسول االله : (ويقول آخر 
__________________  

ف لا يخل م  ١٩٦٢،  ١٥٤ـ١٥٣: الشيخ محمد مرعي أمين الانطاكي /  السلام عليهملماذا اخترت مذهب أهل البيت ) ١(   .بتصرّ
  .ط مصر ١٣١: ابن حجر الهيتمي / الصواعق المحرقة ) ٢(



١٢٦ 

ودوام التمســـك  قــدرهما حيـــث يعــبرّ في اللغـــة لكـــلِّ خطــر عظـــيم ثقـــلاً ؛ لأنّ الاخــذ عنهمـــا ، 
تعــالى  مــن حقوقهمــا ثقيــل كمــا ذكــر  لامر الســهل ، أو لأنّ العمــل بمــا أوجــب االله مــا لــيس بــا

مـــنهم ابـــن حجـــر في صـــواعقه في بـــاب وصـــية النـــبي  ذلـــك جماعـــة مـــن أعـــاظم علمـــاء السـُــنّة 
  .)١()السيوطي ومنهم  

الامــر فالكتــاب  كــلُّ نفــيس خطــير مصــون ، لتبــين لنــا : الثقــل الــذي هــو  فلــو رجعنــا لمعــنى  
  .ومصونة لأ ا ثقل نفيس وخطير ومصون لأنهّ ثقل ، والعترة نفيسة وخطيرة 

لعصـــمتهما ، فهمـــا  فالنفاســـة والخطـــر فيهمـــا ، فمـــا وجـــه الصـــون لهمـــا لعلــّـه اشـــارة طريفـــة 
  .مصونان عن كلِّ زيف وزيغ وانحراف ، وكذا النفاسة

: وإلا  لمــا نفُــي  ،  علــى  الحــق دائمــا   ـــنفي الضــلال عــن التمســك  مــا دلالــة علــىٰ ا مــا  ج
اســـتعمالات هـــذه الكلمـــة في كـــلام  تفيـــد تأبيـــد النفـــي كمـــا هـــو واضـــح لمـــن تتبـــع » لـــن«فـــإنَّ 

  .)٢(والتتبع منهم العرب ، وكما صرحّ به أهل الخبرة 
ــــة )٣(» مــــا تفيــــده لــــن التأبيديــــة هــــو مقتضــــى  « و   الطباطبــــائي  ومــــن هنــــا ســــلّم العلامّ

  .)٤()لَن تَـراَني  (بظهورها في التأبيد خلال كلامه حول آية 
  

__________________  
  .١٥٦: الشيخ الانطاكي /  السلام عليهملماذا اخترت مذهب أهل البيت ) ١(
ح بذلك الزمخشري في انموذجه) ٢(   .كما صرّ
  .١٦٣: السيد محمد تقي الحكيم / الاصول العامة ) ٣(
  .١٤٣ / ٧: سورة الاعراف ) ٤(



١٢٧ 

  .)١()تأبيد النفي الظاهر في » لن»  ب )لَن تَـراَني  (: والتعبير في قوله : (وقال 
لا يـُـرى بالأبصــار مــن  وقـد اســتدلّ  ــذه الآيـة كثــير مــن العلمــاء الموحـدين علــىٰ أنـّـه تعـالىٰ (

  .)٢() )تَـراَني   لَن (: بقوله تعالى   عاما   حيث نفي الرؤية نفيا  
ح به صاحب قطر الندى    اّ ا لا تفيد تأبيداً ولو تنزلنا وقلنا  عند كلامه حول  ،  )٣(كما صرّ

: ذلــك ، كمــا في قولــه تعــالىٰ  مــا ينصــب بــه الفعــل ، إلاّ اّ ــا تفيــده لــو كانــت ثمــة قرينــة تفيــد 
  .)٥()وَعْدَه   لَن يخُْلِف  االله  (، أو  )٤()لَن يخَْلُقُوا ذُباَباً(

  .»لن«عليه  لى  رأي بعضهم أفادتا تأبيدا لما دخل فهاتان الآيتان لقرائن خارجية ع
بمصداق واحـد  ففي هذا المقام نقول عين قولهم ، إذ لو حدث أن ضللنا باتبّاعهما ، ولو 

  .وهو في مقام الهداية والبيان ، لاطلاق الكلام  وصادقا   صحيحا   لما خرج كلامه 
   ، ومن عدم الضلال يمكن ان نستشففما يكون اتبّاعه عدم الضلال 

__________________  
  .٢٤٣:  ٨الطباطبائي / تفسير الميزان ) ١(
  .١٢٨:  ٤أمالي السيد المرتضى  ) ٢(
  .٧٩: ابن هشام / قطر الندى  وبل الصدى  ) ٣(
  .٧٣/  ٢٢: سورة الحج ) ٤(
  .٤٧/  ٢٢: سورة الحج ) ٥(



١٢٨ 

  .عصمته كما هو ظاهر للمتمعّن
لن تضلوا كتـاب االله وعترتـي  إني تارك فيكم ما ان تمسكتم به « دـإن  المفهوم من قولـه 

  .كما لا يخفى   ،  انمّا هو ضلال من لم يتمسك  ما معاً »
 فــلا تقــدموهما فتهلكــوا ،«  ـــفي حــديث الثقلــين عنــد الطبرانيـــويؤيـد ذلــك قــول النــبي 

  .)١(» تعلّموهم فإنهّم أعلم منكم ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا 
قرينـة العـترة ،  ، لا بالكتـاب وحـده دون  فلابد  لكلِّ مكلف مـن ان يتمسـك بـالثقلين معـا  

عـروة واحـدة لا يمكـن التفكيـك  ، بل مـا همـا إلاّ ... ولا بالعترة وحدها دون مصدرها الكتاب
اللســـان النـــاطق للكتـــاب الصـــامت ، فـــلا نقـــدر ان  ان العـــترة  بـــين حلقهـــا المتماســـكة ، غـــير

  .)٢(طريقهم نتمسك بالكتاب من دون 
ولا من خلفـه هـو  ـكتاب االله ، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه   ه

  .المسلمون قاطبة معصوم في جميع آياته وسوره ، وهذا ما لا يخُالف فيه 
الكتــاب ، لا يأتيــه الباطــل  وحســب أئمــة العــترة الطــاهرة ان يكونــوا عنــد االله ورســوله بمنزلــة 

   بذلك حجة من بين يديه ولا من خلفه ، وكفىٰ 
__________________  

  .٢٣: السيد عبدالحسين شرف الدين / المراجعات ) ١(
  .١٥٤: الشيخ الانطاكي /  السلام عليهملماذا اخترت مذهب أهل البيت ) ٢(



١٢٩ 

  .تأخذ بالاعناق للتعبّد بمذهبهم
  .)١(حولا فإنّ المسلم لا يبتغي بكتاب االله بدلا ، فكيف يبتغي عن اعداله 

إذا تمعنــّا  ــذه  ،  )٢(كمـا في ســنن الترمـذي» ولــن يفترقــا«في بعــض الروايـات  وقولـه 
هـو عـدم الافـتراق بعـد ان  نفـي المتعلـق ، وهنـا التأبيـد في  فاّ ا تفيد كما ذكرنا سابقاً » لن«  ال

بــــذلك هنــــاك قرينــــة لفظيــــة بعــــدم الافــــتراق ،  اذا وسوســــت الــــنفس ولم تطمــــئن  نقــــول لاحقــــا  
علىٰ أقل تقدير إذ حدَّد بمنطوق الكـلام فـترة عـدم الافـتراق ،  وبالاضافة إلى  القرينة تلك وهذه

ــردا علــي  « : بورودهمــا عليــه الحــوض ، إذ قــال   ايتهــا ،  ــى  ي ــن يفترقــا حتّ . »الحــوض  ل
  .وهو المهم في حديثنا الآن ، كما هو واضح

يكـــون الثـــاني  إذا كـــان أحـــدهما معصـــوما  وهـــو كتـــاب االله الكـــريم فيجـــب أن : فعليـــه نقـــول 
موارد عدم عصمة الآخر كمـا  وهو العترة الطاهرة كذلك ، وإلاّ لافترق أحدهما عن الآخر في 

مخالفـة للشـريعة سـواء  كانـت عـن عمـد أم سـهو  أم  ومن البديهي أن صـدور آيـة (هو واضح ، 
كمـا   القرآن في هذا الحال ، وإن لم يتحقق عنـوان المعصـية عليهـا أحيانـاً  عن  غفلة تعتبر افتراقا  

ـــتراق عنـــه عـــدم م في  ـــد  صـــاحبته الغافـــل والســـاهي ، والمـــدار في صـــدق عنـــوان الاف لعـــدم التقيّ
   في ذلك فيقال فلان مثلا  افترق عن بأحكامه وإن كان معذورا  

__________________  
  .٢م ط ١٩٧٩القاهرة  ١٦: السيد عبدالحسين شرف الدين / المراجعات ) ١(
  .وكما في الدر المنثور ، ومسند أحمد ، والمستدرك وغيرها) ٢(



١٣٠ 

  .)١()في افتراقه عنه الكتاب وكان معذورا  
يثبــت عصــمة  عــدم افتراقهمــا مطلقــاً ، وهــذا  فهــذا يثبــت لاخبــار الصــادق الأمــين 

  .مطلقا   أهل البيت 
ولا اشتباه  سهوا   ولا يمكن ان يقع منهم ما يخالف الكتاب الذي هو معصوم لا غفلة ولا 

  .الكلام المقدس لمتأمل المتمعن في هذا ، كما هو الظاهر ل ولا نسيانا  
  .عصمة أحدهما ، عصمة الآخر بلا شك ولا ريب إذن مقتضى  

بقـاء العـترة ببقـاء القـرآن  يمكن أن نستفيد من هذا الحـديث بالخصـوص ،  لا آخرا   وـوأخيرا  
  .هو واضح للمتأمل ، فما دام القرآن باقٍ فالعترة باقية ، وإلاّ لافترقا ، كما 

  .وهو شهيد وهذا له عمقه الدلالي لمن أراد الوصول إلىٰ االله تعالىٰ ، وألقىٰ السمع 
  !الثقلين؟ ثقل ما ذكر في حديث  زـوبعدها ألا يعني قول رسول االله 

 مـــا ، وثالثـــة  فتـــارةً ينفـــي الضـــلال باتبّاعهمـــا ، واخُـــرىٰ بـــالأمر بالأخـــذ  مـــا والتمســـك 
وتشـويقا للتمسـك  مـا مـع  لهـم ،  من الامُّة عن كيفية مراعاة ما خلّفه فيها تشـجيعا  بالسؤال 

   تأكيده لهم بأّ ما لن يفترقا حتىٰ يردا عليه
__________________  

  .٦٣: السيدمحمد تقي الحكيم / الاصول العامة للفقه المقارن ) ١(



١٣١ 

  .الحوض
رســــــــول االله  بوصــــــــيّة حبيبنــــــــا  فلنرجــــــــع لانفســــــــنا ونتســــــــاءل بيننــــــــا عــــــــن مقــــــــدار تمســــــــكنا

.  
ــردا علــي  الحــوض « حـــولعلَّ جملــة إلى  ان  مــا مــرَّ علــى  أحــد هــذين  اشــارة»لــن يفترقــا حتــى  ي

س لرسول   .، قد مرَّ علىٰ الآخر االله  الاثنين بعد الوجود المقدّ
  .)١(رومهجورية كل واحد منهما ، مهجورية للآخ

            
__________________  

  .الاسلامي ط وزارة الثقافة والارشاد  ٨: السيد الخميني / صحيفة الثورة الاسلامية ، نص الوصية السياسية الالهية ) ١(



١٣٢ 



١٣٣ 

   
  تتمة في

  عصمة فاطمة الزهراء 
أطلقهـــا أعيـــان  إنّ الفـــارق بـــين عـــالم الـــدنيا وعـــالم الآخـــرة ، وفـــق كـــلّ دقـــائق التعـــابير الـــتي 

هـذا العـالم تغلـب فيـه الصـورة علـى   المتألهين ، والحكماء المدققين ، والفقهاء الراسخين هـو انّ 
في باطنـــه ، ولكـــنّ صـــورته هـــي صـــورة انســـان  ذئبــا   الســيرة ، فمـــن الممكـــن ان يكـــون أحـــدٌ مـــا 

  .هنا أصلا   يّ ، فلا تختلف الصور سو 
وَنحَْشـُـرُهُم  ( : ولكــنّ الوضــع ســينقلب في الآخــرة ، فــبعض يقــول عــنهم البــاري عــزّ وجــلّ 

م  الْقِيَامَة  عَلَى  وُجُوهِهِم     .)نَّاضِرَة  إِلى ٰ ربَِّـهَا ناَظِرَة   وُجُوه  يَـوْمَئِذ  (: وبعض  يقول فيهم  )يَـوْ
َــــا نطُْعِمُكُـــــم  لِوَجْـــــه  االله  لا  نرُيِــــد  مِـــــنكُم  جَـــــزاَء  ( :وهكــــذا ســـــيظهر وجــــه مـــــن قـــــال  وَلا   إِنمَّ

ــــوْم  (  ف )... وُجُــــوه  يَـوْمَئِــــذ  نَّاضِــــرَة  (عنــــد الحشــــر بصــــورة  )شُــــكُوراً لــِــك  الْيَـ و  )..الحْــَــقُّ  ذَٰ
  .)... الْمُلْك  يَـوْمَئِذ  الله  (

قد عجنت بماء الحيوان ،  تُحشر ابنتي فاطمة وعليها حلّة الكرامة « : عن رسول االله 
 ثم تكسىٰ أيضاً من حلل الجنة ألف حُلّة ، مكتوب علـىٰ كـلِّ  فينظر اليها الخلائق فيتعجبون منها ، 

   أدخِلوا بنت محمد الجنّة على  أحسن : حلّة بخط أخضر 



١٣٤ 

  .» )١(..الصورة ، واحسن الكرامة ، وأحسن منظر
ـــف قـــانون نظـــام العدالـــة في الوجـــود ، ذلـــك اليـــوم ، مـــ ولا يمكـــن ان  ن المســـتحيل ان يتخلّ

بالصــورة الأجمــل  الــدنيا ، فيحظــىٰ  تكــون الصــورة الــتي تعطــى للبشــر إلا  انعكاســا لســيرهم في 
الأجمل والأكمل والأمثل ، فان لم يكن المرء علىٰ الصعيد  والأكمل والأمثل من جاء بالسيرة 

 العلمـــاء ، وعلـــىٰ الصـــعيد الخلُقـــي أفضـــل المتخلقـــين ، وعلـــىٰ الصـــعيد العملـــي  ل العلمـــي أفضـــ
  ..أفضل العبّاد ، فمن المستحيل ان يرد يوم القيامة علىٰ أحسن صورة

فاطمــة « )٢(» فاطمــة بضــعة منــّي« : ولـيس هــذا بكثـير علــى  مــن قـال فيهــا رسـول االله 
  .)٣(» روحي التي بين جنبي  

وبضـعته الزهـراء  عائشة قد التفتـت إلى  هـذا التشـابه العجيـب بـين حبيـب االله  وحتى  
برسـول االله  وكلامـا   وحـديثا  .. ودلا   ، وهدياً  ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا  : (، إذ قالت  
  .)٤()من فاطمة كرّم االله وجهها 

عليـــه قـــام  كانـــت إذا دخلـــت : (، إذ روت  والتفتـــت إلى  كرامتهـــا عنـــد رســـول االله 
  .)٥(...)إليها ، فأخذ بيدها ، وقبّلها ، وأجلسها في مجلسه

  
__________________  

  .٥٢:  ١والخوارزمي / مقتل الحسين . ٨٦:  ١٢ابن عساكر / تاريخ دمشق ) ١(
ــحيح البخــــاري . ٣٢٨و  ٣٢٣و  ٥:  ٤حنبــــل  مســــند أحمــــد بــــن) ٢( ــلم . ١٥٠و  ٩٢:  ٥وصــ :  ٥وســــنن الترمــــذي . ١٩٠٢ :  ٤وصــــحيح مســ

  .١٥٨و  ١٥٤:  ٣والمستدرك . ٦٩٨
  .كتاب الفتن والمحن  ١/  ٣٨:  ٢٨كتاب الإمامة و   ٢١/  ٦٣:  ٢٧بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٣٢،  ٣٢٨،  ٣٢٣ : ٤ومسند أحمد . ١٤١:  ٧ومسلم . ٤٧:  ٧،  ٢٦:  ٥البخاري ) ٤(
  .١٦٠:  ٣والمستدرك . ٧٠٠:  ٥سنن الترمذي ) ٥(



١٣٥ 

في شـيء أبـداً ،  فإذا كانت في كلِّ ذلك كذلك ، فحريٌّ  ا أن تكون ممن لا يفارق الحق 
  .ولا يكون كذلك إلا  المعصوم

  :خرىٰ  تدي  ا إلىٰ مثل هذه النتيجة ، منها وثمةّ أدلة ا  
  :ـ دلالة آية التطهير  ١
اَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أَهْل  البْـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  (: ال تعالى  ق   .)تَطْهِيراً إِنمَّ

المؤرِّخـون والـرواة  وقد تقدم البرهان علىٰ أّ ـا تـدلّ علـىٰ عصـمة مـن تشـير إليـه ، وقـد اتفّـق 
ذلــــــــك رســـــــــول االله  بــــــــل كـــــــــان يؤكــــــــد  ان  مــــــــن جملــــــــة أهــــــــل البيـــــــــت الزهــــــــراء فاطمــــــــة 

  .مروره للمسجد للصلاة هذه الآية المباركة عند  وبظرف ستة أشهر محتوى   
  :ـ دلالة حديث الثقلين  ٢

نســتدل  بــذلك  فكمــا دلــّت الآيــة المباركــة الســابقة علــى  دخولهــا في جملــة أهــل البيــت 
دلالتهـــا علـــىٰ العصـــمة ، فتكـــون  يـــة المباركـــة وقـــد تقـــدم البرهـــان في علـــى  دخولهـــا في هـــذه الروا

  .مشمولة بالدليل
  .)١(» إنّ االله ليغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك« ـ  ٣

  
__________________  

شـيخ الصــدوق وأمــالي ال. النجــف الاشـرف ط  ١٢٢:  ٣الشـيخ الطوسـي / وتلخـيص الشــافي . الطبعـة الحجريــة ٢٣٥: السـيد المرتضــى / الشـافي ) ١(
الشـيخ / ومجـالس الشـيخ المفيـد . باب معنى  الشـجنة باسـناده عـن ابـن عبـاس/ ومعاني الاخبار  .أول ا لس الحادي والستين ٢٣٠: الشيخ الصدوق / 

   المفيد 



١٣٦ 

  .» )١(من آذىٰ فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذىٰ االله « 
 ، دائمــاً  حقّــا   ضــي ان يكــون غضــبها فتعليــق غضــب االله علــىٰ غضــبها ، واللههــو الحــق يقت

  .وكذلك نقول في الرضا فيقتضي ذلك عصمتها
لغضــــــبه فهــــــذه  إن  االله يرضــــــى  لرضــــــا المــــــؤمن ويغضــــــب : وقــــــد يــــــرد في الأذهــــــان الســــــؤال 

  .دليلا  على  العصمة فقط ، فإذن لا تكون  خصوصية ليست متعلقة بالزهراء 
الغضـب الالهـي والرضـا  ولكن هذا الاشكال يرتفع من أساسه بالتمعن في الحديثين ، لان 

لـو رضـيت علـىٰ أي حـال سيرضـىٰ االله ،  الالهي متعلّقان بنفس الزهراء بما هـي ، أي بـذا ا ، 
  .غضبها ورضاها مطلقا  صرف الحق ولو غضبت غضب ، فبذا يكون 
، وغضــبه متعلـّـق بغضــبه كـــذلك ، لأنّ  مؤمنــا   جــل متعلِّــق برضــاه مــا دام أمــا في حــديث المــؤمن فرضــا البــاري عــز  و 

ورضـاه ،  ولا يغضـب إلاّ للهومـا هـو حـق ، فلـذا تعلـّق غضـب البـاري ورضـاه بغضـبه  المؤمن بما هو مؤمن لا يرضـى  
   أي لا يقتضي الاطلاق بالنسبة إلى  . فليس كذلك وأمّا هو ذاتا  

__________________  
بـاب مناقـب فاطمـة ،  ١٥٤:  ٣النيسـابوري  الحـاكم / والمسـتدرك . في ا لس الحادي عشر عن أبي حمزة الثمالي السلام عليهلإمام الباقر باسناده عن ا

وأُســد . المحــب الطــبري في ترجمــة فاطمــة/ والــذخائر . الســلام عليهابــاب مناقــب فاطمــة   ٢٠٣:  ٩ومجمــع الزوائــد . وهــو صــحيح علــى  شــرط الشــيخين
  ).إن  االله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها(ورد  ٤٥٣:  ٢الطبرسي / ومجمع البيان . ترجمة فاطمة ابن الاثير في /  الغابة

كتـاب / وصـحيح مسـلم . الرجـل عـن ابنتـه كتـاب بـدء الخلـق ، بـاب منقبـة فاطمـة أورده في محلـين كتـاب النكـاح ، بـاب ذب / صحيح البخاري ) ١(
كتـــاب المناقـــب فضـــل فاطمـــة بنـــت   ٦٩٨:  ٥الجـــامع الصـــحيح / وكتـــاب الترمـــذي  .٣٢٨:  ٤فاطمـــة مســـند أحمـــد  فضـــائل الصـــحابة ، بـــاب فضـــائل

  .محمد
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  .بينما في الأول هو متعلّق بالذات لا بالمشتق. الذات ، بل إلىٰ المشتق
 مـــا كـــان متعلّقـــا   وهــذا فـــرقٌ جـــوهري ، فمـــا كـــان ذاتـــا لا يرتفـــع إلاّ بانعـــدام الـــذات ، وأمّـــا 

  .ارض فيمكن ان يرتفع المتعلق لارتفاع العارضبشيء ع
  .وهذا واضح  بحمد االله تعالى  

أن يرفع يده عنهـا  إنّ للعصمة ادلتّها المفصَّلة ، بحيث لا يستطيع الإنسان : نقول  وختاما  
والنّقـل ، لوجـود اخبـار آحـادٍ قـد لا تفيـد  ، مهما أوُتي مـن جُـرأةٍ علـىٰ مخالفـة العقـل والكتـاب 

العقــول القاصــرة الــتي تقــيس كــلَّ شــيء ، علــىٰ مــا يحيطهــا ،  ذلــك لعلــل كثــيرة ، أو لاســتبعاد 
  .موجودة فيه وعلى  من هي 

لا يقابــل الحُجــة  والظــن . إذ لــيس هــذا الاســتبعاد إلاّ ظــنٌ ، والظــن لا يغُــني مــن الحــق شــيئاً 
هـذه الظهـورات ، ونُسـلِّم بمـا مـنح  فحينئذ يجب ان نرفع اليـد عـن . ة  الدامغة مهما أوتي من قو  

  .ولنا ، وتفضيلاً وتفضّلاً ، وكرامة لهم ومزيدا لهم  مخصوصين ، لطفاً  االله تعالى  قوما  
   

  والحمد للهالذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله 
  وآخر دعوانا ، أن الحمد للهرب العالمين
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